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المقدمة

حین وصلت إلى العیادة ذاك الصباح أدركت على الفور أنّ الجوّ
كان متوترًا. سألت موظفة الاستقبال عمّا قد حدث فأجابتني بقلق:
"توفیت إحدى مریضاتنا أثناء اللیل. والطبیب المناوب كان هنا منذ
قلیل وكان یردّد أمام الجمیع أنّه شجّع أقرباء المتوفّاة لكي یطلبوا
إحالتك إلى المجلس التأدیبي، وإلاّ فسوف یفعل ذلك بنفسه. وكان

الأقرباء غاضبین منك جد�ا".
عرفت على الفور المریضة المقصودة. فقد أتت إلى عیادتي منذ
یومین سیّدة مرحة في الخامسة والسبعین من عمرها تقریبًا، ذات عینین
فضولیّتین، برفقة ابنها. لم نكن قد التقینا من قبل، وقد أتت للخضوع
لجلسة العلاج الكیمیائي الثانیة لداء السرطان الذي تعاني منه. كانت
مصابةً بورم في الغدد اللیمفاویة معروف أیضًا بسرطان الجهاز
اللیمفاوي. ومن شأن المرض أن یكون ممیتًا إن تُرك من دون علاج،
ولكن مع العلاج یمكننا شفاء نصف الحالات تقریبًا. بعد الجلسة
الأولى، أصیبت المریضة بمشاكل في القلب وأُدخلت للمراقبة، ولكنّها
شعرت بالتحسّن وأصبحت جاهزة للجلسة التالیة. تحدّثنا طویلاً
وشرحت لها مخاطر الجلسة الجدیدة على قلبها، والتي هي أیضًا
فرصتها الوحیدة للشفاء. فأجابت أنّها تدرك المخاطر وأنّها ترید متابعة
العلاج. وحین اقترحت علیها المكوث في العیادة بعد الجلسة، رفضت
وقالت أنّها ترید المغادرة بعد انتهائها. سوف تمكث مع ابنها وهذا

كافٍ. فلم ألحّ علیها.
وحین همّت بالمغادرة عند انتهاء الاستشارة، نظرت إليّ وابتسمت
قائلةً: "أنتَ طبیب في غایة اللطف لأنّك خصّصت الوقت للتحدّث مع

سیّدة عجوز مع أنّ غرفة الانتظار ملیئة بالمرضى".
فأجبتها: "لا تقلقي أبدًا، لقد سُررت بلقائك". وكنت أفكر أنّني إن
عملت خلال ساعة الغداء سوف أنتهي في الوقت المحدّد لألحق بعیادة

ما بعد الظهیرة.

أ أ
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تمّ إحضارها إلى العیادة أثناء اللیل بسبب مشاكل في القلب وأدخلها
الطبیب المناوب. ولكنّها وُجدت میتةً في سریرها بعد بضع ساعات.

لم تكن وفاة مریض السرطان بالأمر غیر الاعتیادي، مع أنّها
تسبّب لي الحزن دومًا. ولكنّ ما حدث كان مختلفًا، ذلك أنّ المریضة
ماتت نتیجة خطأ ارتكبتُه. راجعت ما كان قد حدث. فإعطاء العلاج
كان برأیي القرار المناسب، لا سیّما وأنّ المریضة كانت موافقة على
ذلك، على الرغم من وعیها لخطورته. ولكن كان یتعیّن عليّ الإصرار

على إبقائها في المستشفى. لمَ لم أفعل ذلك؟
كانت تلك الأفكار تدور في رأسي حین اتصلت بابن المرأة. وحین
فُتح الخطّ كنت أعدّ نفسي لعاصفة من اللوم والاتهامات، ولذلك
صُدمت حین قال لي: "أنا سعید لأنّك اتصلت، أودّ أن أشكرك على
حسن اهتمامك بوالدتي". أخبرني بما كان قد حدث لیلاً وبما كان
یشعر به هو وبقیة العائلة. وتحدّثنا لبعض الوقت عمّا كان قد حدث

وعن والدته.
وحین أخبرته أنّني أتعرّض لانتقادات بسبب ما حدث وأنّني أفكر
في أنّه كان عليّ الإصرار لإبقائها في العیادة، أجاب: "ولكنّك فعلت.
أنت ألححت علیها ولكنّها رفضت. هذا ما أذكره، وإن تمّت مساءلتك،
هذا ما سأقوله". فوجئت بدعمه لي وبكوني نسیت تفاصیل الحدیث
وشدّدت في النهایة أنّني أرحّب باتصالهم إن أرادوا السؤال عن أيّ
شيء في المستقبل. صمت للحظة ثمّ قال: "ستیفان، أرید أن تعلم
شیئًا. قالت أمي أنّها لم تحبّ الطبیب المناوب، بینما كنت أنت لطیفًا
معها. لهذا السبب لن أفعل شیئًا یؤذیك". بعد انتهاء الحدیث جلست
أفكر في ما كان قد قاله لبعض الوقت. أنا لم أنسَ تفاصیل حدیثي مع
والدته، فالابن یعرف أنّني لم أصرّ على إدخالها ولكنّه كان قد قرّر

حمایتي.
لم تتمّ مساءلتي، فقد رأى رئیس الأطباء أنّني لم أرتكب خطأً
رسمی�ا، بینما بالمقابل كان یتعیّن على الطبیب المناوب طلب أخصائي
بأمراض القلب لفحص المریضة. ولكن لو كانت قد بلّغت عائلتها

أ
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عنّي، لكنت مررت بجمیع تلك التدابیر وبأشهر من الشكوك. ولكنّ
لطفي أنقذني.

كان مفهوم "اللطف" حاضرًا عندي دومًا. حین كنت طفلاً غالبًا ما
قیل لي، شأني شأن غیري من الأطفال: "ما فعلته لیس لطیفًا"، أو
"علیك أن تكون لطیفًا مع أختك". ولكنّ تلك الكلمة ترد لدى الكبار في
سیاقات مختلفة: "الشيء الوحید الذي یمكن قوله عنها أنّها لطیفة" أو

"حسنًا، أفترض أنّها لطیفة".
إذًا هل یُعتبر "اللطف" صفةً إیجابیّة أم سلبیّة؟ فغالبًا ما یرتبط هذا
المفهوم لدى الكبار بتصرّف یُعتبر طفولی�ا أو قلیل النضج. فیُنظر إلى
الشخص اللطیف على أنّه خجول أو ضعیف، لا یجرؤ على

الاعتراض. أمّا صفة اللطف لدى الأطفال فهي مستحبّة.
وماذا عن كلمة "طیّب" التي ترادف تقریبًا صفة "لطیف"؟ فقلّما
نسمع تعبیر "شخص طیّب"، إلاّ لوصف الأموات. وغالبًا ما تُستعمل

للناس بنبرة ساخرة.
كیف قد حدث ذلك؟ كیف أصبحت صفات مثل "لطیف" و"طیّب"
تحمل دلالات سلبیّة؟ فكلّما أسمع تلك النبرة المستخفّة أُفاجأ وأتساءل
ما إذا كان المتحدّث یُدرك فعلاً ما هو الأهمّ في الحیاة. لقد حان

الوقت لتغییر نظرتنا للأشخاص اللطفاء.
بالنسبة إليّ، الإنسان اللطیف هو ذاك الذي یتمسك بالأخلاق في
قلبه، ویهتمّ باستمرار بأمثاله من الكائنات البشریّة. وتلك هي برأیي
صفة جیّدة للغایة. والشخص اللطیف لیس غبی�ا على الإطلاق، بل
على العكس هو حكیم جد�ا لأنّه قد أدرك - عن وعي أو لا وعي -

حكمةً هامة: أنّ ما نفعله للغیر نفعله أیضًا لأنفسنا.
یربح المرء الكثیر من إظهاره الطیبة تجاه الغیر. فاللطف یضعك
على طریق النجاح، لا بل أجده أهمّ عوامل النجاح في الحیاة. بالتالي
إن لم نكن لطفاء لأيّ سبب آخر علینا أن نكون كذلك لأجل أنفسنا،
ولنكون ناجحین في حیاتنا. وكما یقول الكاتب الأمیركي جایمس
فریمان كلارك: "اسعَ، لفعل الخیر وسترى كیف أنّ السعادة ستجري

وراءك".
لأ
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ولا ینطبق ذلك على الأفراد فحسب بل على الجماعات والمنظمات
والمجتمعات أیضًا. ولو راجعنا مختلف حقبات التاریخ البشري لوجدنا
أنّ ذلك لا یصحّ أحیانًا. فثمّة دول دیكتاتوریّة مارست القمع على
مجتمعات خلوقة، ولكنّ حیاتها كانت قصیرةًَ وغالبًا ما انتهت إلى

الزوال. وبرأیي، المجموعات الخیّرة هي التي تربح في النهایة.
إلاّ أنّ اللطف لیس سهلاً دائمًا بالممارسة. على سبیل المثال، فإنّ
تنفیذ رغبة الآخرین دائمًا لیس من قبیل اللطف، لا سیّما إن كانوا
مخطئین ونتائج أعمالهم سلبیّة. كذلك، لیس من اللطف السماح
للآخرین باستغلالك وأن تكون ضعیف الشخصیة. أو التطوّع للقیام

بأمور تخالف طبیعتك.
ینبغي أن یُحكم اللطف بالقدرة على التمییز، وهذا یعني في بعض
الحالات فعلُ أشیاء قد یراها الآخرون غیر جیّدة على المدى القصیر.
وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة عن سمة اللطف تجاه

الغیر. فاللطف الحقیقي والإیجابي والجیّد هو فنّ فعلاً.
یظنّ البعض أنّ الجنس البشري محكوم أساسًا بالشرّ، وأنّ معظم
ما یحدث بین الناس مطبوع بالشرّ. ولكنّني لا أوافق على ذلك بل أظنّ
العكس تمامًا: معظم ما نفعله لبعضنا بعضًا مطبوع بالخیر. فالغالبیّة

العظمى من الناس یسعون لفعل الصواب.
لقد ألقیت عددًا كبیرًا من المحاضرات عن الأخلاق وكیفیّة معاملة
الآخرین. وعادةً أطرح في البدایة سؤالاً على الجمهور - ما هي الصفة
التي تحبّون التمتع بها أكثر من غیرها؟ وأعطیهم عادةً الخیارات
التالیة: الذكاء، الإبداع، الكفاءة العالیة في العمل، خفّة الظلّ، وأضیف
أحیانًا الثراء (مع أنّها لیست صفةً شخصیّة). ویمكنهم أن یختاروا
أیضًا صفة الطیبة. فكان أكثر من تسعین بالمئة من الحضور یختار
عادةً الصفة الأخیرة. من هنا فإنّ الطیبة تأتي في الأولویّة، وتسبق

الثراء الفاحش أو الذكاء الخارق.
ونظرًا إلى كثرة الكتب التي تتناول الثراء، الذكاء، الإبداع، الكفاءة
في العمل، وما إلى ذلك، رأیت أنّه یجب أن یكون ثمة كتاب عن سمة

اللطف تجاه الغیر وكیفیة النجاح من خلال الطیبة.
لأ
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یتحدّث الناس عن الذكاء العادي والذكاء العاطفي. یشیر الأوّل إلى
قدرتنا على التفكیر التحلیلي، والثاني إلى قدرتنا على التعامل مع
المواقف العاطفیّة. وأظنّ أن ثمّة نوعًا ثالثاً من الذكاء هو الذكاء
الأخلاقي. یشیر مستوى الذكاء الأخلاقي إلى قدرتنا على فعل الخیر.
وهذه القدرة موروثة جزئی�ا ویُكتسب الجزء الآخر منها في سنوات
الطفولة، إلاّ أنّ تطویرها یستمرّ في سنّ الرشد. وهذا الشكل من أشكال

الذكاء بالغ الأهمیّة لأنّه عامل أساسي للنجاح في الحیاة.
تناقش الفصول الأولى من الكتاب مفاهیم اللطف والأخلاق
والطیبة، كما تتعرّض للمآزق الشائعة التي ینبغي تجنّبها إن أردنا أن
نكون لطفاء فعلاً. بعدها أعرض كیف نكسب الكثیر من خلال
اللطف، وأناقش في فصل لاحق ماهیة النجاح وكیفیّة تعریف هذا
المفهوم الشاسع قبل أن أعطي بعض النصائح عن كیفیّة استعمال

الطیبة والأخلاق واللطف للنجاح في الحیاة.
ویمكن قراءة الكتاب من بدایته حتّى النهایة، إلاّ أنّه لا بأس أیضًا
من قراءته بإیجاز أكبر واختیار مقاطع متفرقة منه. فالناس تختلف في

اهتماماتها.
إلاّ أنّني أود التشدید على عامل هام وإن بدا بدیهی�ا. فمن الطبیعي
أن تتساءل ما إذا كنت بالفعل مثالاً حی�ا عن اللطف، والجواب هو كلاّ

ولكنّني أحاول دائمًا أن أتعلّم كیف أعیش حیاةً لطیفة.
فالكمال لیس من صفات البشر وعلینا أن نحذر من الأشخاص
الذین یعتبرون أنفسهم خالین من العیوب. فالطیبة الخالصة لیست
سوى وهمٍ، وقد نسعى إلیها ولكنّنا لن نبلغها أبدًا. غیر أنّنا نستطیع أن
نسعى لنكون أشخاصًا أفضل ونحن نعلم أنّنا لن نبلغ الكمال أبدًا، بل

نبذل ما في وسعنا.
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عن اللطف والأخلاق
في أحد الأیام تتصل بك صدیقتك وهي تبكي. إنّها سعیدة مع
زوجها ولكنّه غیور جد�ا. فقد تناولت العشاء مع زوجها السابق وكان
اللقاء بریئًا للغایة، ولكنّ زوجها الحالي عرف به وثار غضبه. فتطلب
منك القول أنّكما كنتما معًا وأنّ زوجها السابق مرّ بالصدفة وجلس لفترة

وجیزة. هل تتخیّلین أنّك تستطیعین الكذب لأجل صدیقتك؟
تقصّر زمیلتك في العمل خلال الأشهر الأخیرة. وحین تسألها عن
السبب تبوح لك أنّ ابنها یعاني من مرض عقلي وأنّه حاول الانتحار،
وتأخذ منك وعدًا بعدم إخبار أيٍّ كان. بعد بضعة أسابیع تلتقي برئیسك
ویخبرك أنّه ینوي طرد زمیلتك وأنّ المجلس سیتخذ قراره الیوم في هذا
الشأن. تحاول الاعتراض من دون جدوى ولكنّك تظنّ أنّه سیلین لو

أخبرته الحقیقة. هل تنكث بالوعد الذي قطعته وتخبر رئیسك؟
مجتمعنا محكوم بقوانین ومبادئ یتعیّن علینا اتباعها. فتجنّب الكذب
هي قاعدة نوافق علیها جمیعًا، ولكن علینا دعم أصدقائنا وفقًا لقاعدة
أخرى. وقد یبدو الكذب لأجل الأصدقاء تعبیرًا عن اللطف، ولكن هل

هو مقبول؟
كذلك، من قوانین المجتمع حفظ الوعود وعدم النكث بها. ولكنّنا
نواجه في بعض الأحیان ظروفًا تجعل النكث بالوعد یحقّق خیرًا أكبر.

یمكننا أن نجادل كثیرًا في هاتین المعضلتین، ومهما فعلنا قد یبدو
صوابًا وخطأً في الوقت نفسه. وثمّة مجال في الفلسفة حول كیفیّة
التحلیل والتصرّف حین نواجه معضلات مختلفة، وهو الأخلاق. وتعود
الأخلاق في جذورها إلى آلاف السنین، وهي تتداخل برأیي مع اللطف

بطرق كثیرة.
من هنا أظنّ بأنّه یتعیّن علینا التفكیر أكثر في معنى اللطف

والأخلاق وفي شروط التصرّف الجیّد وكیفیة تطویر هذه القدرة.

الأخلاق

أ لأ
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یمكن تعریف "الأخلاق" بطرق عدّة، وهي تعتمد برأیي على
العلاقات، العلاقات مع البشر، مع الحیوانات التي تعیش على كوكبنا
ومع الكوكب بأكمله. والأخلاق هي تحمّل مسؤولیّة تلك العلاقات. من
هنا فإنّني أعرّف الأخلاق بأنّها الطریقة التي نرتبط بها بالبشر
وبمحیطنا. یشیر هذا التعریف أیضًا إلى أنّ اعتماد المواقف الأخلاقیّة
هو أمر اعتیادي في حیاتنا الیومیّة، ففي كلّ مرّة نواجه فیها كائنًا
بشری�ا آخر نواجه الأخلاق أیضًا. كیف أتعامل مع هذا الشخص؟ كیف
أرضي حاجاته بأفضل وجه؟ كم یمكنني أن أخصص له من الوقت؟
ما هي نتائج أعمالي؟ هل أعتبر الآخر شیئًا أم فردًا؟ بالتالي فإنّ

الأخلاق تتعلّق بفنّ التعامل مع البشر.
ولكن استنادًا إلى تعریفي، فإنّ مسؤولیّتنا تتجاوز ذلك وتشمل
الكوكب بأكمله بجمیع أشكال الحیاة فیه، الحیوانیّة والنباتیّة على
السواء. فنحن نملك القدرة على قیادة عالمنا إمّا إلى الازدهار أو إلى
الخراب. وبالتالي فإنّ الأخلاق هي أساس جوهري لقدرتنا على فعل
الخیر وإنشاء مجتمع إنساني والاستمرار كنوع والحفاظ على كوكبنا

بأكمله.
غالبًا ما تُستعمل كلمة "الآداب" لمسائل تتعلّق بالخیر أو الشرّ.
ففي الأساس لم یكن ثمّة فرق كبیر بین مفهومي الآداب والأخلاق،
ولكن مع الوقت ظهر بعض الاختلاف في معنیهما. فمن تعریفات
الأخلاق أنّها "القوانین والقواعد الخارجیّة التي یُتوقّع منّا اتبّاعها".
واستنادًا إلى هذا التعریف فإنّ الأخلاق هي الإطار الذي نتحرّك ضمنه
كأفراد. أمّا الآداب فیمكن تعریفها على أنّها "الطریقة العملیّة للقیام
بخیار أخلاقي في ظرف معیّن"، أي أنّ الآداب تحدّد كیفیّة التفكیر

والتصرّف كأفراد أمام مشكلة أخلاقیّة.
بعد هذا التعریف یمكننا الانتقال للقول إنّه من الشائع استعمال
الكلمتین بحسب رغبتنا والتحدّث مثلاً عن "الأخلاق الداخلیّة" أو
"الآداب الاجتماعیّة". المهم أن نتذكر بأنّ كلا� منهما یشیر إلى

العلاقات مع الآخرین.

ُ
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یقع جون، المتقدّم في السنّ، وهو یسیر في الشارع. فتُسرع على
الفور مجموعة من الأشخاص وتتجمّع حوله. یتمّ الاتصال بالإسعاف
ویُقدّم له عصیر الفاكهة حین یخبرهم بأنّه مصاب بالسكري وقد نسي

أخذ الدواء.
یقف جو وهو یبكي وسط مركز تجاري كبیر وسرعان ما یقترب
منه عدد من الناس لمواساته ویحرصون على إخبار والدته عبر مكبّر

الصوت.
یموت زوج إیلین بنوبة قلبیّة وتكتشف فجأةً كم لدیها من الأصدقاء

الذین یواسونها في مصیبتها.
حین تمرّ آنّا بمجموعة من المراهقین الصاخبین تلاحظ بأنّ أحدهم
یتبعها. تشعر بخوف كبیر إلى أن یلحق بها ویعطیها محفظة النقود

التي سقطت من حقیبتها.
والأمثلة كثیرة عن الناس الذین یتصرّفون بطیبة تجاه بعضهم
البعض. ولكن ما الذي یجعلنا نتصرّف بلطف تجاه الناس في معظم
الحالات؟ لماذا لا نقتل جارنا حین یشغّل آلة جزّ العشب في الساعة
السابعة من صباح یوم الأحد؟ لماذا لا نسرق سیّارةً غیر مقفلة في
الشارع إن كانت أجمل من سیّارتنا؟ لماذا نتصرّف بعدل وودّ واحترام

تجاه الآخرین؟
في الواقع نحن لا نعلم فعلاً. قد یقول رجال الدین أنّ السبب یرجع
إلى وجود "قانون طبیعي" إلهي یُكافَأ بموجبه المرء على أعماله الحسنة
ویُعاقَب على أفعاله السیئة وبأنّ القدرة على التمییز بین الخیر والشرّ

مزروعة فینا.
وقد یدّعي علماء الأحیاء النشوئیّون بأنّ الجنس البشري یملك القدرة
على التفكیر الأخلاقي لأنّها تفیده في صراعه على البقاء. فلو لم نكن
قادرین على التعاون والدفاع عن أنفسنا لانقرضنا منذ زمن طویل أو

لسقطنا فریسةً لغیرنا من المخلوقات.
وقد یرى علماء الاجتماع بأنّها مسألة ترجع إلى عُرف اجتماعي،
أي أنّنا اتفقنا على معاملة بعضنا بعضًا بطریقة حسنة لأنّ الجمیع
یستفید من ذلك. ثمّ انتقلت هذه العادات والقواعد والقوانین من جیل إلى

لأ ّ لأ
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جیل لأنّ الآباء علّموها لأولادهم وهكذا انتشرت في المجتمع الذي
ینتمون إلیه.

قد یكونون جمیعهم على حقّ وتكون القدرة على فعل الخیر قد
وصلتنا بطرق متعدّدة، مثل سیّارة مزوّدة بنظامین للكبح، إن لم یعمل

الأوّل فثمّة نظام آخر احتیاطي.

المعضلات الأخلاقیّة هي أمر شائع
المعضلة الأخلاقیّة هي حالة تشتمل فیها إمكانیّتا التصرّف على
إیجابیّات وسلبیّات على السواء. ومهما یكن خیارنا، فإنّه یبدو جیّدًا

وسیئًا في الوقت نفسه.
في كثیر من البلدان، ثمّة جدل دائم حول إباحة القتل الرحیم
والحدود التي یجب حصره بها. والقتل الرحیم هو إنهاء حیاة شخص
یشكو من مرض عضال عبر إعطائه مثلاً جرعة قاتلة من دواء معیّن.
وقد أظهرت الاستفتاءات في السوید بأنّ الناس عمومًا هم أكثر انفتاحًا
على اللجوء إلى القتل الرحیم من الأطبّاء والممرضین. ومن دون
الدخول في تفاصیل هذا الجدل، یمكننا أن نرى بأنّه مثال عن
المعضلة الأخلاقیّة لأنّ السماح به أو منعه یشتملان على إیجابیّات
وسلبیّات. واستنادًا إلى المشرّعین في السوید وبریطانیا، فإنّ سلبیّاته

تفوق إیجابیّاته ولهذا السبب یبقى محظورًا.
ولكنّ الأخلاق لا تقتصر على موضوع القتل الرحیم أو مسألة
صوابیّة قتل شخص لإنقاذ حیاة الآخرین أو ما إذا كان یتعیّن على
المجتمع الدولي التدخل حین یشكّ بارتكاب إبادة جماعیّة. فالمعضلات

الأخلاقیّة أكثر شیوعًا من ذلك بكثیر.
كان أحد أصدقائي یعمل في شركة صغیرة منذ بضع سنوات. كانت
الشركة تضمّ ستّة موظفین بالإضافة إلى الرئیس الذي كان مؤسّس
الشركة. وكان مدیر المبیعات یعمل مع الرئیس منذ عشرین عامًا تقریبًا

ویعرفان بعضهما بعضًا جیّدًا كما اجتمعت العائلتان غالبًا.
كان مدیر المبیعات في ذلك الوقت قد تجاوز الستّین من عمره
ویواجه صعوبةً متزایدة في الإلمام بجمیع التطورات في مجاله، لا سیّما

أ أ أ
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في مجال المعلوماتیّة. وأصبحت أخطاؤه أكثر شیوعًا كما كان یبدو
مربكًا في بعض الأحیان. بالطبع، شعر الرئیس بالقلق وتزاید ضغط
الموظفین علیه لكي یتدخل. لم یشعر الرئیس بالقدرة على صرف زمیله
وصدیقه القدیم الذي أوشك أساسًا على التقاعد، فقرّر توظیف مساعد
له. هكذا تولّى هذا الأخیر مسؤولیّة كثیر من مهام مدیر المبیعات. في
الوقت نفسه بدأت الحالة الاقتصادیّة تتراجع ورقم مبیعات الشركة
ینخفض. كما أنّ استخدام موظفین لعمل واحد ساهم في إفلاس

الشركة. هكذا خسر جمیع الموظفین وظائفهم.
هل یُعتبر ذلك مثالاً جیّدًا لقرار خاطئ اتُّخذ أمام معضلة أخلاقیّة؟
ربّما كانت الشركة لتنجو لو أنّ الرئیس كان أكثر قسوةً وصرف
ببساطة صدیقه القدیم، ولكان احتفظ ستّة أشخاص آخرین بوظائفهم
عوضًا عن خسارة السبعة وإفلاس الشركة. بهذه الحسابات البسیطة

یبدو الجواب بدیهی�ا.
ولكنّ الأخلاق لا تعتمد دائمًا على الأعمال الحسابیّة البسیطة.
فمن السهل التفكیر بحكمة بعد وقوع الحدث. ذلك أنّ الرئیس لم یكن
یعرف أنّ الشركة سوف تفلس وافترض أنّه قادر على توظیف شخص
إضافي. إلاّ أنّه لم ینجح ولا یمكننا أن نعرف مدى واقعیّة فكرته. ولو
أنّه نجح، لكنّا على الأرجح أثنینا على موقفه الشهم إزاء زمیله وصدیقه

القدیم.
من جهة أخرى، قد نرى أنّ إقالة مدیر المبیعات كانت ستعود علیه
بنتائج إیجابیّة. فربّما كان المدیر یكره عمله ولكنّه لا یرید التخلّي عن
رئیسه وعن الشركة التي یبدو بأنّها تحتاج إلیه. وربّما كان یشكّ بأنّه لم
یعد ملائمًا لتلك الوظیفة ولكان شعر بالراحة لترك الشركة. وبعدما رأینا
ما حدث، یمكننا القول بأنّ الأفضل في هذه الحالة هو إقالته لإنقاذ

وظائف الآخرین.
ولكن هل كانت إقالته ستنقذ الشركة فعلاً؟ ربّما كان الإفلاس أمرًا
محتومًا. في هذه الحالة ستكون الإقالة عملاً غیر ضروري، بجمیع

آثارها العاطفیّة على الموظف القدیم الوفي.

ُّ أ
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نرى في النهایة بأنّه ما من جواب حاسم في الوقت الذي اتُّخذ فیه
القرار. وهذا مثال نموذجي على المعضلة الأخلاقیّة. فأحیانًا تعتمد
المسألة على حسابات للنتائج المحتملة للقرار فیما تعتمد في أحیان
أخرى على اتّباع القواعد والقوانین أو حتّى على خرقها. كما یحتاج
ذلك أحیانًا إلى تقییم النتائج السلبیّة بالنسبة إلى البعض مقابل النتائج
الإیجابیّة بالنسبة إلى البعض الآخر، أو إلى الاهتمام بمصالحك

الخاصة مقابل مصالح الآخرین.
هذا مثال عن معضلة أخلاقیّة یشتمل القرار فیها على نتائج
وخیمة. ولكنّ المعضلات الأخلاقیّة قد تتناول أیضًا حالات ذات نتائج

أقلّ مأساویّة.
خلال فصول الصیف الماضیة، كان أولادي یمضون بضعة أسابیع
في مخیّم صیفي. ذهبت لزیارتهم مرّةً من باب الفضول، وكان الأولاد
قد طلبوا مني إحضار بعض رقائق البطاطا والحلویات والمشروبات
الغازیّة. حین وصلت استقبلني المسؤول عن المخیّم الذي نظر إلى
الكیس وقال: "في الحقیقة لیس من المسموح إحضار حلویات للأولاد،
إنّها مسألة عدل". فأجبته أنّني فهمت. وحین التقیت بالأولاد لاحقًا
شرحت لهم بأنّني لا أستطیع إعطاءهم أی�ا من الأشیاء التي أحضرتها
لهم، فبدا الحزن والخیبة على وجوههم. عدت إلى السیّارة وأنا أشعر
بالذنب ووضعت كیس المشتریات فیها. وبعد ساعتین كنت لا أزال
أشعر بأنّني لم أكن عادلاً على الرغم من اتبّاع القوانین التي اعتبرتها
منطقیّة. ولكنّهم أولادي وقد رأیت الحزن في أعینهم. أخیرًا ذهبت
وأحضرت المشروبات الغازیّة ورقائق البطاطا (فهو لم یذكر سوى
"الحلویات") وأعطیتهم إیّاها سر�ا. عرفت أنّني خالفت القوانین إلاّ أنّني

كنت أكثر راحةً حین احتضنتهم ورحلت.
لقد وُجدت القوانین والمبادئ لكي تُحترم، ولكنّنا نواجه أحیانًا ظروفًا
تتطلّب أخذ نواحٍ أخلاقیّة أخرى بالاعتبار. أعرف أنّه من الخطأ خرق
القانون ولكنّني اخترت ذلك في ذاك الظرف. لم یكن أمامي ثمّة حلّ
بدیهي، لذا اخترت بدیلاً جیّدًا وسیئًا على السواء وتركت آخر جیّدًا

وسیئًا هو أیضًا.
لأ
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المعضلات الأخلاقیّة شائعة. فقد نساعد شخصًا تعطلت سیّارته
ونتأخر في العودة إلى البیت، أو نغسل فنجان القهوة في غرفة
الموظفین ونتأخر على الاجتماع، أو نبذل بعض الجهد لتحیّة أحد
الزملاء في الرواق عوضًا عن الدخول خلسة إلى المكتب في الصباح.
من هنا نرى أنّ الأخلاق تشكّل جزءًا من حیاتنا الیومیّة. فكلّ یوم
حافل بالمعضلات الأخلاقیّة الكبیرة والصغیرة، وینبغي علینا أن نعي
ذلك. وتصرّفنا بطریقة جیّدة یعتمد على قدرتنا على التعرّف على

المعضلة، وجزئیًا على الأدوات الأخلاقیّة المتوفرة لدینا.

الأدوات
تعتبر الكائنات البشریّة فریدة بأوجه عدیدة. فما من حیوان آخر
یتمتّع بتلك القدرات الحركیّة النفسیّة الرائعة التي تسمح لنا بابتكار
الأدوات. وما من حیوان آخر یتمتّع بقدرتنا الدماغیّة على التواصل
والإبداع والتفكیر التحلیلي. وتُعتبر الكائنات البشریّة فریدةً أیضًا في
قدرتها المتطورة على التعامل مع المعضلات الأخلاقیّة. وتتوفر لدینا

في هذا المجال خمس أدوات أخلاقیّة ممتازة.
أوّلاً، طوّر البشر سلسلةً من المبادئ والقواعد والقوانین الأخلاقیّة
التي تحدّد كیفیّة التصرّف. وهي تؤدي دور الدلیل. یتناول أحد المبادئ
القیمةَ البشریّة ویعني بأنّ جمیع البشر یتمتّعون بقیمة متساویة. ویتناول
آخر قیمة الحیاة، أي أنّه یتعیّن علینا حمایة الحیاة والمحافظة علیها
قدرَ ما استطعنا. ویعني مبدأ الاستقلال الذاتي أنّ كلّ فرد یتمتّع بحقّ
اتّخاذ القرارات المتعلّقة بحیاته الخاصة. وثمّة أیضًا مبدأ التضامن،
الذي یدعو إلى تعاون البشر في ما بینهم ومشاركة بعضهم بعضًا ما

یملكون.
ولكنّ هذه المبادئ تتصادم أحیانًا، ومن الأمثلة على ذلك موضوع
الإجهاض. فاستنادًا إلى مبدأ قیمة الحیاة، یتمتّع الجنین بقیمة فطریّة
ینبغي حمایتها، وتتعاظم هذه القیمة مع تطور الحمل. بالمقابل، یعطي
مبدأ الاستقلال الذاتي للشخص - وهو في هذه الحالة المرأة الحامل -
حقّ اتّخاذ القرارات التي تؤثر في حیاتها الخاصة. وقد حلّ المشرّعون

لأ أ
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السویدیون هذه المسألة بالسماح بالإجهاض حتّى الأسبوع الثامن عشر
من الحمل، فیما سمحت بریطانیا به حتّى الأسبوع الرابع والعشرین.

والامتناع عن الكذب والغیبة وحفظ الوعود هي قواعد عامة وأعراف
متّفق علیها في معظم المجتمعات. ومخالفة تلك الأعراف لا تجلب

علینا عقاب المجتمع ولكنّها قد تقُابل بالاستنكار.
أمّا خرق القوانین فمن الممكن أن یؤدي إلى العقاب من قبل
المجتمع. وقد تطوّر تشریع المجتمع البشري خلال بضعة آلاف من

السنین.
ومع أنّ المبادئ والأعراف والقواعد والقوانین تؤدي دور مرشد لنا،
إلاّ أنّها لا تؤمّن لنا جمیع الإجابات. وإلاّ، لكان من السهل التعامل مع
مسألة الأخلاق. لذا نحن بحاجة إلى مزید من الأدوات من أجل حلّ

المشاكل التي تواجهنا یومی�ا.
تتمثّل الأداة الثانیة في قدرتنا على التحلیل المنطقي وتقییم فعل
أفضل ما یمكن وتجنّب التسبّب بالأذى. وتُعتبر القدرة على تحلیل
نتائج الأفعال أكثر تطوّرًا بكثیر لدى الجنس البشري منها لدى الكائنات

الأخرى، وهي قدرة یمكن تطویرها باستمرار.
إلیك المثال الافتراضي التالي: یتمّ جمع مبلغین من المال في
الوقت نفسه في مكان عملك. المبلغ الأوّل هو لزمیل یعاني من إعتام
عدس العین وتتفاقم حالته تدریجی�ا. وحالته لیست متطوّرة بما یكفي
لیتكفّل الضمان الاجتماعي بتكالیف العملیّة بل سیجریها على حسابه
الخاص. فیُطلب منك المساهمة بمائة دولار. والمبلغ الثاني یُجمع
لصالح أشخاص أفارقة یعانون من مشاكل في البصر من شأنها أن
تؤدي إلى العمى. فیُطلب منك التبرّع بمائة دولار كذلك لإنقاذ بصر
شخصین. ولكنّ میزانیّتك لا تسمح بالتبرّع سوى بمائة دولار للحالتین.
ماذا تفعل؟ من الواضح بأنّ المنطق وحده لیس كافیًا هنا لإعطاء

الإجابة ولكنّه قد یساهم في التوصّل إلى الحلّ النهائي.
تمّ إجراء دراسات على نشاط الدماغ لدى أشخاص یواجهون
معضلةً ذات وجهین. في الأوّل، أنت تقف على رصیف سكّة حدید
وترى قطارًا یسیر باتّجاه خمسة أشخاص یقفون على السكّة. یمكنك،

أ ّ أ
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إن حرّكت الرافعة، أن تغیّر مسار القطار نحو سكّة أخرى یقف علیها
شخص واحد سوف یلاقي حتفه عوضًا عن الخمسة الآخرین. هل

ستفعل ذلك؟ معظم الناس یجیبون بنعم.
في السیناریو الآخر، یمكنك إنقاذ حیاة الأشخاص الخمسة إن قمت
بدفع شخص آخر أمام القطار قبل وصوله إلیهم. هل تفعل ذلك؟

معظم الناس یجیبون بالنفي.
حتّى وإن كانت النتیجة هي نفسها، إلاّ أنّنا نتصرّف بطریقتین
مختلفتین أمام هذین الخیارین لأنّ عملنا في الحالة الأولى سوف یؤدي
إلى قتل كائن بشري بشكل غیر مباشر، أمّا في الحالة الثانیة فینبغي

علینا قتله مباشرةً بأیدینا.
وأظهرت الدراسات التي أجریت على الدماغ أنّه في حالة تغییر
مسار القطار فإنّ أجزاء الدماغ المرتبطة بالعقل هي التي تعمل، أمّا
قرار دفع شخص على سكّة القطار فیحفز عمل الأجزاء الدماغیّة

المرتبطة بالعاطفة.
بالتالي، نحن نملك غریزةً فطریّة بعدم القتل ویتعیّن علینا أن نتغلّب
علیها عاطفی�ا إذا كنا نتمكن من قتل شخص آخر بأیدینا. إلاّ أنّنا في
المثال الأوّل نجري تحلیلاً عقلانی�ا لتحدید كیفیّة التصرّف من أجل

تقلیص حجم الضرر.
وتتمثّل الأداة الثالثة بضمیرنا الذي یؤدي دور بوصلة داخلیّة
ترشدنا إلى الخیر والشرّ. ففي مثال القطار، نحن نتعامل أساسًا مع
ضمیرنا حین نقرّر ما إذا كان یتعیّن علینا قتل إنسان عمدًا لإنقاذ حیاة

خمسة آخرین.
یعمل الضمیر كمؤشر عاطفي لكیفیّة التصرّف. فالمرء یتشرّب
مشاعر الخطأ والصواب من المجتمع الذي ینشأ فیه. والقیم الداخلیّة
التي یكوّنها غالبًا ما تتلاءم مع قیم المجتمع من حوله. ولو تغیّر
المجتمع أو تغیّرت قیمه، فإنّ مفهوم الضمیر للخطأ والصواب یتأثّر
بذلك. وإن قرّرنا التصرّف خلافًا لما یملیه علینا ضمیرنا في ظرف

معیّن فإنّنا نتوقّف عن رؤیة الخطأ وبذلك نسكت ضمیرنا.

أ
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من هنا، یتعیّن علینا استعمال ضمیرنا كأداة قبل اتّخاذ القرارات،
والإدراك بأنّنا سوف نشعر "بعذاب الضمیر" إن تصرّفنا بعكس ما

یملیه علینا.
بالتالي فإنّ ضمیرنا، أو "الأنا الأعلى"، هو الذي یدفعنا إلى اتّخاذ
الكثیر من القرارات العادلة ویمنعنا من ارتكاب الأفعال التي تؤدي إلى
عواقب سلبیّة. ومع أنّ المرضى النفسیّین یفتقرون إلى هذه الأداة، إلاّ
أنّهم قلّة لحسن الحظ. والغالبیّة العظمى من الناس یتمتعون بهذا

الصوت الداخلي الذي یرشدنا، وما علینا سوى الإصغاء إلیه.
الأداة الرابعة هي قدرتنا على التقمّص العاطفي، أي القدرة على
وضع أنفسنا مكان شخص آخر. فالناس لا یفكرون في الطریقة نفسها
ولا یملكون الحاجات والتوقعات نفسها تجاه محیطهم. ولو تصرّفنا
وكأنّ جمیع الناس متشابهون في ذلك، سوف نقع في الخطأ على
الدوام لأنّنا جمیعًا مختلفون. ولكي نعلم كیف نتصرّف تجاه شخص
معیّن، علینا أن نفهم أوّلاً حاجات ذاك الشخص. وهنا تأتي قدرتنا على

التقمّص العاطفي.
ولا یرتبط التقمّص العاطفي مباشرةً بفعل الخیر بل یشیر إلى القدرة
على فهم كیفیّة تفكیر الآخرین وتجاوبهم. بعدها یمكن لذلك إمّا أن
یساعدنا على فعل الخیر أو لا. التعاطف هو شعورنا مع أو لأجل
الآخر، أمّا التقمّص العاطفي فهو الشعور وكأنّك داخل الآخر. بعبارة
أخرى فإنّ التعاطف یهدف إلى راحة الشخص الآخر، بینما یهدف
التقمّص العاطفي أساسًا إلى فهمه. وتتفاوت القدرة على استعمال

التقمّص العاطفي بین شخص وآخر ولكنّ تطویرها ممكن.
ویعتقد كثیرون خطأً أنّه من الخطیر الإكثار من استعمال التقمّص
العاطفي، بحجّة أنّ تحمّل عذاب الآخرین من شأنه أن یتعبنا. ولكنّ
التقمّص العاطفي لا یعني تحمّل عذاب شخص آخر بل فهم
الأشخاص المحیطین بنا، وما من شيء یشیر إلى أنّ الإكثار منه
یؤذینا. لا بل على العكس، تشیر الدراسات إلى أنّ القدرة المتطوّرة

على التقمّص العاطفي تساعد على حمایتنا.

ّ أ لأ ّ
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وتتمثّل الأداة الخامسة بأمثالنا من البشر الذین قد یمثّلون بالنسبة
إلینا مصدرًا للنصیحة والتوازن. وللأسف، نادرًا ما نلجأ إلیهم في
مجتمعنا الحالي بسبب الفكرة الشائعة القائلة إنّه یتعیّن علینا أن نتدبّر
أمورنا بأنفسنا من دون إزعاج الآخرین. وهذا تفكیر خاطئ لأنّ الفائدة
تعمّ الطرفین حین یطلب أحدهما رأي الآخر. إذ یحصل السائل على
النصائح وعلى فرصة مناقشة رأیه مع شخص آخر، بینما یشعر هذا
الأخیر عمومًا بشرف أن تُطلب استشارته كما یحصل على فرصة
التطوّر الفكري بفضل هذا التبادل. إنّ طلب رأي الآخر یُظهر إیماننا

وثقتنا به، وهو یُعتبر بالتالي شكلاً من أشكال العطاء.
ومن شأن استعمال الآخرین كأداة لمساعدتنا على حلّ المشاكل
الأخلاقیّة أن یشكّل جزءًا من نظام. على سبیل المثال، تنظّم بعض
المؤسسات منتدیات أخلاقیّة یناقش فیها الزملاء المشاكل التي تطرأ
لدیهم ویحصلون على فرصة طلب نصیحة الآخرین. ومن الطرق
الأخرى أخذ نصیحة الزملاء ذوي الخبرة، ولكنّ مناقشة الزملاء
العادیین تتمّ في جوّ أقلّ كلفة، فتختار شخصًا مرّ بتجربة مماثلة أو

معروف بحكمته.
بالتالي فإنّ طلب نصیحة الغیر هي أداة قیّمة. وإن أحسنّا
استعمالها، سوف ندرك بأنّنا محاطون بعدد كبیر من الأشخاص

الحكماء.
تلك هي إذًا الأدوات الخمس الممتازة لمواجهة المعضلات الأخلاقیّة
الیومیّة، شرط أن نُحسن استخدامها. وقد نمیل إلى استعمال أدوات
أخلاقیّة معیّنة، ولكنّها غیر قادرة على إعطائنا إجابات أكیدة. فالقرار
الرزین یرتكز عمومًا على تقییم للوضع بواسطة عدّة أدوات، والتقییم
الجیّد لا یتیح على الأرجح معرفة الأداة التي كان لها الدور الحاسم.
وفي النهایة، قد یرتكز قرارنا جزئی�ا على حدسنا، الذي نعتمد علیه

لتمییز ما یبدو خطأً أو صوابًا.
مع القرارات الأخلاقیّة، كما هو الحال مع كثیر من الأمور الأخرى
كالتنس أو الحیاكة، فإنّ مهارتنا تتطوّر بالممارسة. والتفكیر الأخلاقي
یحتاج هو أیضًا إلى الممارسة، والتحدّي یستحقّ المحاولة لأنّ نجاحنا
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في علاقاتنا بالآخرین ومع العالم المحیط بنا یعتمد على قدرتنا على
اتّخاذ القرارات الجیّدة.
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اللطف المزيّف...
كما سبق ورأینا، فإنّ كلمة "لطیف" لا تملك دلالات إیجابیّة
وحسب. إذ یرتبط اللطف أحیانًا بالغباء أو الضعف. وكما سبق وقلت،
لا أوافق على ذلك لأنّ اللطف هو صفة حسنة لا بل هو شكل من
أشكال الذكاء. ولكن أظنّ أنّه من الأهمیّة بمكان تعریف معنى
"اللطف"، عبر تمییزه عن صفات أخرى قد تفُهم خطأً على أنّها لطف،
كقلّة الذكاء والضعف والتلاعب وقلّة النزاهة. وهذا ما أسمّیه "اللطف
المزیّف"، كما أحرص على التشدید مجدّدًا على أهمیّة تمییزه عن

اللطف الحقیقي.

اللطف المزیّف والعجز عن قول لا
كانت إحدى صدیقات العائلة تملك ابنةً متزوجة من شخص مدمن.
كانت الفتاة لطیفةً ومراعیة للآخرین ولكنّها تتعرّض لسوء المعاملة
الجسدیّة بانتظام من قبل زوجها. وكانت صدیقتنا قلقة جد�ا على ابنتها
وأطفالها وأخبرتنا كم حاولت إقناعها بترك زوجها. ولكنّ جواب الابنة
كان هو نفسه: أنّ الزوج لن یتمكن من العیش من دونها وأنّها ترید
الحفاظ على وحدة العائلة. إلاّ أنّ صدیقتنا اتّصلت بنا یومًا وهي

مصدومة تمامًا. فقد قتل الرجل ابنتها في ثورة غضب.
كانت نیّة الابنة هي فعل الخیر ولكنّ النتائج أتت عكس ذلك. فقد

ماتت وأُدخل زوجها السجن وخسر أطفالها أبویهما.
غالبًا ما نتّخذ اللطف حجّةً نختبئ خلفها للتصرّف بطریقة سلبیّة لا
بل تدمیریّة، ونحملها كدرعٍ نحتمي به. أنا أجهل الأسباب الفعلیّة التي
منعت تلك المرأة من ترك زوجها. ربّما كانت مقتنعة فعلاً بما تقول،
وربّما كان قرارها ناتجًا عن عوامل مختلفة: الخوف من التغییر،
الشعور بعدم الأمان، الوحدة، أو میل إلى تدمیر الذات. وكانت نتائج

هذا اللطف المزیّف قاتلة.
إنّ اللطف الحقیقي یعني شجاعة الدفاع عن الحقّ ورفع الصوت
ضدّ ما هو مؤذٍ أو خطیر. ففي السیاسة مثلاً، من شأن اللطف

أ
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المزیّف أن یؤدي إلى عواقب وخیمة.
في عام 1938، قام نیفیل شامبرلین، مدفوعًا بنوایاه الحسنة، بعقد
اتّفاق مع أدولف هتلر على أمل إحلال السلام. والیوم یبدو لنا هذا
الإجراء لطفًا مزیّفًا. ولكن لم یكن من السهل حینها إدراك مخطّطات
هتلر الرهیبة تجاه العالم، على الرغم من الإشارات التحذیریّة التي

كانت ظاهرة حینها.
وخلال الحرب العالمیّة الثانیة، كانت سیاسة السوید الخارجیّة تهدف
أساسًا إلى عدم إدخال البلاد في الحرب، أمّا الاعتبارات الأخرى
فكانت ثانویة. ولا شكّ بأنّ هذا الهدف جدیر بالاحترام: فهو یهدف إلى
حمایة الشعب من الحرب والاحتلال. بتطبیق تلك الاستراتیجیّة، قامت
دولة السوید ببیع خام الحدید إلى ألمانیا التي استعملته لصناعة
الأسلحة والمعدّات العسكریّة الأخرى. ونرى الیوم بأنّ هذه التجارة
سمحت بحسن سیر الآلة الحربیّة الألمانیّة خلال فترة الصراع. وربّما
ساهمت أیضًا في إطالة فترة الحرب، بما اشتملت علیه من خسائر في
الأرواح. بالتالي فإنّ حمایة الشعب السویدي كانت له انعكاسات سلبیّة

ربّما على بقیّة العالم.
وثمّة تجربة أجراها ستانلي میلغرام في الستینیات تعتبر الیوم مثالاً
كلاسیكی�ا من نوعها. إذ طُلب من المشاركین طرح أسئلة على
متطوّعین. وإن أخطأ المجیب، یتلقّى صدمة كهربائیّة ذات قوّة متزایدة.
(مع أنّ التجربة كانت مجرّد تمثیل في الواقع وكان على المتطوّعین أن
یحاكوا الشعور بالألم). فوافق ثلثا المشاركین على إعطاء صدمات

كهربائیّة ذات قوّة مؤلمة جد�ا كما ظنّوا.
غیر أنّ الرغبة بإعطاء الصدمات الكهربائیّة تأثرت بمدى المشاركة
الفعلیّة في توجیهها. فقد وافق جمیع المشاركین تقریبًا على هذه
"العقوبات" شرط ألاّ یضغطوا بأنفسهم على الزرّ. لا بل ذهب ثلاثون
بالمئة منهم إلى حدّ الاستعداد لوضع ید المتطوّع على الطبق الذي
ینقل الصدمة. وتجدر الإشارة أیضًا إلى أنّه لو طُلب من عدّة مشاركین
رفض توجیه الصدمات، لكان المشارك الخاضع للتجربة سیرفض هو

أیضًا.
لأ ّ
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عدم اتّخاذ موقف لا یقلّ إجرامًا في بعض الأحیان عن الجریمة
نفسها. علینا جمیعًا أن نملك الشجاعة للوقوف إلى جانب الحقّ أمام
معاناة أمثالنا من البشر. وكما یقول المؤرخ یهودا باور: "كلّنا ضحایا

محتملون ومذنبون محتملون ومراقبون محتملون".
في أوائل التسعینیات عملت ستّة أشهر في عیادة للأمراض المعدیة
في ستوكهولم. في یومي الأوّل من العمل، وأثناء اجتماع عمل
للأطبّاء، فُتح الباب فجأةً ودخل أحد الأطبّاء المسؤولین وقد بدا علیه
الانزعاج الشدید. قال إنّه تلقّى للتوّ اتّصالاً هاتفی�ا من عیادة خاصة في
المدینة أجریت فیها عملیّة جراحیّة لامرأة یونانیّة. ولكنّ المرأة أصیبت
بتسمّم في الدم وینبغي نقلها إلى العنایة المركّزة لدینا. المشكلة الوحیدة
أنّ المرأة لم تكن مواطنة سویدیّة ولیست مؤمّنة. والعنایة المركزة عالیة
الكلفة، فمن الذي سیدفع؟ قال الطبیب غاضبًا: "یریدوننا أن نغطي
التكالیف من میزانیّة العیادة، ولكنّني قلت لهم بالطبع أنّنا لن ندخل
المرأة في هذه الحالة". عمّ الصمت الجمیع، بعضهم هزّ رأسه والبعض
الآخر جلس بلا حراك. أمّا أنا فشعرت بصدمة قویّة: بالتأكید لا یمكننا
أن نتركها تموت لأنّنا لا نعلم من الذي سیدفع. أردت قول ذلك ولكنّني
خشیت أن أسبّب المشاكل من أوّل یوم عمل لي، فمرّت بضع ثوانٍ وأنا
أفكر في الأمر. هنا فُتح الباب ودخل طبیب مسؤول آخر، شرح أنّه
كان قد سمع عن الحالة وأنّنا سوف ندخل المرأة بالطبع. أمّا التفاصیل

المالیّة فسوف نبحثها لاحقًا.
شعرت بالخجل الشدید في ما بعد وفكرت بلحظات التردّد تلك مرّات
كثیرة لاحقًا. أعتقد أنّني كنت سأعترض بعد قلیل من التفكیر، ولكنّني
لست واثقًا. فأنا لم أستغلّ الفرصة لإثبات شجاعتي. "كلّنا ضحایا

محتملون ومذنبون محتملون ومراقِبون محتملون".
قد یُفهم العجز عن التصرّف واتّخاذ موقف كشكل من أشكال
اللطف. ولكنّ اللطف الحقیقي مختلف تمامًا وهو غالبًا ما یعني فعل
ما نعتبره من مصلحة الشخص الآخر على المدى البعید. ویحتاج
الأمر في بعض الأحیان إلى اتّخاذ قرارات قد تبدو قاسیة على المدى

أ لأ
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القریب. وقد نتصرّف بطریقة یدینها المحیطون بنا لأنّنا مقتنعون بأنّ ما
نفعله ستكون آثاره إیجابیّة.

اللطف المزیّف المتنكّر بالطیبة
ما یبدو لنا جیّدًا للوهلة الأولى قد یكون غطاءً لدوافع أخرى مختلفة

تمامًا.
منذ سنوات عدیدة كان لديّ زمیل غالبًا ما یتحدّث عن أخلاقه
الرفیعة. لم یكن یتردّد باتّهام الآخرین بالغشّ العلمي، وكان یعطي رأیه
كلّما سمع شیئًا غیر مقبول أخلاقی�ا بنظره. وفي إحدى المرّات اتّهم أحد
الزملاء بأنّه أفسد تجربته عمدًا ووصفه بأنّه شخص شرّیر. وكان
حریصًا على الإشارة إلى أنّه یقول الحقیقة دومًا وإنّه یتوقّع الشيء
نفسه من الآخرین الذین لا یخضعون بنظره للقوانین الأخلاقیّة نفسها.

وبعد مدّة قصیرة من تركه العمل معنا طلب منّي عملاً صیفی�ا،
فأعطیته وظیفةً. وحین عدت من عطلتي ووجدت أنّه لم یأتِ للعمل
على الإطلاق، واجهته. فقال بأنّه یشعر بأنّ راتبه كان منخفضًا في
الماضي وأنّه من العدل التعویض علیه بهذه الطریقة. وقبل أن یترك
العیادة نهائی�ا، استعمل هبةً أعطیت له للأبحاث من أجل شراء كمبیوتر
خاص له وادّعى أنّ ذلك هو حقّه الأخلاقي لقاء الجهد الذي بذله في
العمل. وحین انفصل عن زوجته، خفض ساعات عمله إلى النصف

لكي لا یدفع نفقة كبیرة لابنته.
نقع في بعض الأحیان على أشخاص یتصرّفون بلطف وطیبة بالغة
إلى أن نكتشف جانبًا آخر مختلفًا تمامًا لدیهم. وقد یستغرق اكتشاف
ذلك وقتًا طویلاً إن لم نكن متنبّهین. والمشكلة هي أنّهم غالبًا ما
یجهلون الشرّ الكامن فیهم. ویرجع السبب في ذلك إلى عجزهم عن
دمج الجوانب السیئة في شخصیّتهم، بل یسلّطونها عوضًا عن ذلك
على العالم المحیط بهم، ویعتبرونه سیئًا، فیما هم أنقیاء كالثلج

الأبیض.
حین رزقت إحدى صدیقاتي بطفلٍ، قالت لي إنّها كانت قد قرّرت
ألاّ تغضب أبدًا على ابنها فقد نشأت هي نفسها بین أبوین یصرخان
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طیلة الوقت في وجهها ولن تعامل ابنها بهذه الطریقة. وفي الحقیقة
كلّما رأیتهما معًا كانت تبدو ودودة ومتسامحة، على الرغم من أنّ

الطفل كان یسيء التصرّف كثیرًا أحیانًا.
إلى أن بلغ الطفل یومًا من الأیام الثالثة من عمره أو نحو ذلك.
ذهبتُ لزیارتها ولاحظت الفرق. كان الطفل قد كسر إناءً للزهور عمدًا
فأخذت الأمّ تصرخ فعلاً في وجهه. وحین سألتها عن سبب هذا
التغییر، قالت لي إنّ ابنها أساء التصرّف كثیرًا منذ بضعة أیام وإنّها
حاولت التحدّث إلیه بهدوء كما تفعل عادةً. ولكنّ ابنها نظر إلیها
وسألها: "ماما، لماذا تشدّین فمك حین تتحدّثین إليّ؟" فأدركت فجأةً
ماذا یحدث. إنّ غضبها على ابنها لا یقلّ عن غضب والدیها علیها
ولكنّها لا تظهره، أو هكذا كانت تظنّ. غیر أنّ طفلها لاحظ إشارات

الغضب تحت قناع الهدوء.
تدعى هذه الظاهرة عادةً العدوانیّة السلبیّة. وكانت قد أدركت
صدیقتي أنّه من الأفضل لها التعبیر عن غضبها الذي كان حتّى الآن
یغلي تحت السطح عوضًا عن بعث رسائل مختلطة إلى ابنها. وقد
توصلت إلى الاستنتاجات الصحیحة حین أدركت أخیرًا خطأها. ولكنّ
هذا الإدراك لا یتوصل إلیه كل شخص فینتهي به الأمر أحیانًا إلى

عیش نمط حیاة عدواني سلبي.
ولا شكّ أنّك التقیت شخصًا مماثلاً، ودودًا على الدوام، یتحدّث
بصوت هادئ ویبتسم كثیرًا. ولكنّك شعرت في الوقت نفسه بوجود
خطبٍ ما، إحساس خفیف بالعدوانیّة وبأنّ هذا الشخص لا یرید لك

الخیر. ولا شك بأنّك على حقّ فهذا شخص عدواني سلبي.
ویغطي العدوانیّین السلبیین غضبهم بقناع من الودّ یعطیهم مساحةً
أكبر للمناورة. فالعدوانیّون الصریحون لا یتركون لدینا شك�ا في نوایاهم،
وهذا ما یسمح لنا بالاستعداد للدفاع. وصحیح أنّ العدوانیین السلبیین
لا یضمرون لنا شر�ا أقلّ من العدوانیّین الصریحین، إلاّ أنّهم أكثر
غموضًا. ولا نكون دائمًا مستعدّین للملاحظات السامّة التي یطلقونها.

ویمكن إیجاد الطیبة المزیّفة أیضًا ضمن المنظمات. فالجمعیات
الخیریّة التي یختفي مردودها في جیوب أصحابها هي خیر مثال على

أُ
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ذلك. فهذه المنظمات أسّست خلف واجهة من الطیبة المزیّفة،
ومؤسّسوها لا یزالون یعتقدون أحیانًا أنّهم فاعلو خیر بحقّ.

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك هي الأنظمة الشیوعیّة. فالفكرة
الأساسیّة للشیوعیّة هي قلب النظام الاجتماعي الظالم واستبداله بجنّة
حقیقیّة على الأرض، یعیش فیها الشعب في ظلّ العدالة والمساواة.
ولكنّ الوضع في الدول الشیوعیّة لم یكن أبدًا على هذه الحال، إذ إنّ
الرغبة الإیجابیّة بتحسین حیاة الشعوب انتهت إلى نتیجة معاكسة
تمامًا: مجتمع خالٍ من الحرّیات ومؤسّس على الخوف والقمع
والعذاب. واستنادًا إلى التقدیرات، فإنّ أكثر من مائة ملیون إنسان لقُوا
حتفهم تحت النیر الشیوعي. وكما یقول المؤرخ البریطاني كریستوفر
داوسون: "حین یقرّر الناس بأنّ جمیع الوسائل متاحة لمحاربة الشرّ،

تختلط مصلحتهم مع الشرّ الذي یسعون إلى تدمیره".
وثمّة أیضًا منظّمات أسّست بنیّة فعل الخیر، ولكنّ الأمور تسوء
فیها لاحقًا. فقد أُسّست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمیّة الثانیة بهدف
الحفاظ على السلام في العالم، بالوسائل العسكریّة إن استلزم الأمر.
وتشتمل المادة 43 من دستور الأمم المتحدة على الجملة التالیة:
"تتعهّد جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبهدف المساهمة في
الحفاظ على السلام والأمن الدولیین، بأن تؤمّن لمجلس الأمن، عند
طلبه ووفقًا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، القوّات المسلّحة والمساعدة
والتسهیلات، بما في ذلك حقّ المرور، اللازمة للحفاظ على السلام

والأمن الدولیین".
یبدو ذلك مؤثرًا جد�ا، ولكن كیف كان الواقع؟ إلیك بضعة أمثلة:

  في ربیع عام 1994 وخلال مدّة ثلاثة أشهر، لقي 930000  l
شخص مصرعهم في رواندا على أیدي هوتو متطرفین. وعلى الرغم
من وجود ملحقین عسكریین للأمم المتحدة في البلاد، لم تقم
المنظمة بأیّة مبادرة لوقف المجازر التي انتهت باجتیاح رواندا من

قبل عصابات التوتسي القادمین من أوغندا.
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l   عام 1993 وافق مسلمو مدینة سریبرینیكا في البوسنة على إلقاء
السلاح مقابل ضمان من الأمم المتحدة بحمایتهم من هجمات
المیلیشیا الصربیة. في عام 1995 هاجم الصرب سریبرینیكا وأسروا
مسلمیها. فتمّ إبعاد النساء والأطفال ثمّ بدأت المذبحة التي راح
ضحیّتها 7000 مسلم غیر مسلّح. وماذا فعلت الأمم المتحدة؟ تمّ
سحب جنود الأمم المتحدة الهولندیین الستمئة المتمركزین في

سریبرینیكا لحمایة المسلمین، ورفضت الأمم المتحدة التدخل.
l   في أوائل عام 2003 اندلع القتال بین السود والعرب في دارفور
في السودان. وتطوّر النزاع إلى عملیّة تطهیر عرقي اعتبره كثیرون
إبادة جماعیّة. فوصل عدد اللاجئین الأفارقة السود إجمالاً إلى
ملیوني شخص في أوائل عام 2006، بینما تراوح عدد القتلى بین
200.000 و450.000 شخص. وبلّغ عن حالات اغتصاب
وسرقة وقتل وتدمیر واسع. أمّا في مخیّمات اللاجئین فكان الناس
یموتون جوعًا. وقد أرسلت الأمم المتحدة مساعدة إنسانیّة وفرضت
عقوبات محدودة على الحكومة السودانیّة، إلاّ أنّها ظلت ساكنة في

ما عدا ذلك، على الرغم من خطر تفاقم الوضع.
إنّ المنظمة الدولیّة التي تبُنى بنیّة العمل لأجل السلام والحرّیات
والتي لا تؤدي واجباتها، تتعارض نوعًا ما مع أهدافها. فإن كانت البنیة
التنظیمیّة للأمم المتحدة تشلّها حین یكون العالم في أمسّ الحاجة إلیها،
فتلك مشكلة لیس للمنظمة وحدها بل للعالم بأسره. الأمم المتحدة هي
من أهم المنظمات في العالم ولكنّها للأسف لا تعمل بطریقة مثالیّة.
وربّما یجب أن یُسمح فقط للأنظمة الدیمقراطیّة الحقیقیّة بالانضمام
إلیها واستثناء جمیع الدیكتاتوریّات والدول الشیوعیّة غیر الدیمقراطیّة
والأنظمة القمعیّة وما إلیها إلى أن تصبح دولاً دیمقراطیّة فعلیّة تتمتّع

بالحرّیة وتُصان فیها حقوق الإنسان.
إنّ التزلُّف الذي یهدف إلى المبالغة في التهذیب والمحبّة أملاً
بالفوز بحظوة شخص ما لیس بالأمر الإیجابي، ذلك أنّه یوحي

أ أ أ ّ لأ
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بإمكانیّة التحكم بالأشخاص السذّج. ولا أحد یرغب بأن یكون ساذجًا أو
یسهل التحكم به.

هل من المقبول إذًا أن یتصرّف الناس وفقًا لمصالحهم الخاصة
تحت قناع الطیبة؟ یعتمد الأمر برأیي على النتائج المحتملة لأفعالهم.

بالطبع، من المثالي أن یفعل الناس الخیر دومًا وأن یفعلوه لأجل
الغیر. ولكنّ الحال لیس كذلك في الواقع، وعلینا بالتالي أن نكون
إیجابیین إزاء الأشخاص الذین یفعلون الخیر حتّى بهدف ترك انطباع
جیّد وحسب. ولكن حین یكون التزلُّف جزءًا من خطّة أوسع ذات
أهداف غیر خیّرة، یجب أن یُعتبر العمل سلبی�ا. وبالطبع یصعب تحمّل
الأشخاص المتملقین على الصعید العاطفي. من هنا فإنّ التزلُّف یمكن
أن یكون إیجابی�ا وسلبی�ا على السواء. وكما هو الحال دائمًا حین یتعلّق

الأمر بالطیبة، ینبغي تقییم كلّ حالة بروح موضوعیة بحتة.
أخیرًا، یهدف الریاء إلى إقناع الناس بطیبة الشخص على نحو تام.
فیبدو كل ما یفعله نبیلاً وطیّیًا إلى حدّ أنّنا نشعر بالخجل من فشلنا
بالوصول إلى تلك المعاییر العالیة. في الوقت نفسه، یثیر هؤلاء
الأشخاص أعصابنا. والسبب في ذلك هو قلّة وجود أناس بهذه الطیبة
المتناهیة ولأنّنا نستطیع عمومًا التمییز بین الخیر الحقیقي والمزیّف.

بالتالي لیس الریاء سوى قناع رقیق یسهل اختراقه.

اللطف والغباء
غالبًا ما یرتبط الفهم الشائع للطف بالغباء، مع أنّه ما من رابط

بینهما. ولكنّ اللطف المزیّف یشتمل على غباء فعلي بطبیعته.
فحین كان ابننا في الثامنة من عمره انتَزع منّا إذنًا بركوب درّاجته
في الضاحیة التي نعیش فیها. كان یقول: "كلّ أصدقائي في الصفّ
یفعلون ذلك". فسمحنا له بركوب درّاجته في الجوار وحده ومع أنّني
قلقت من هذا القرار إلاّ أنّه بدا لي عادلاً نظرًا لصدق ابننا معنا ومع
أصدقائه. ویوم السبت التالي كنت وحدي في المنزل حین سمعت
الباب الخارجي یُفتح ویُغلق. عادةً نسمع تحیّةً تخبرنا بمن دخل
المنزل، ولكن هذه المرّة لم أسمع شیئًا. نزلت فرأیت ابني یبكي. سألته

أ أ
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عمّا كان قد حدث فأخبرني وهو یشهق بأنّ سیّارةً صدمته. لم یصب
سوى بخدوش قلیلة، ولكنّه خاف جد�ا فاتّفقنا على عدم السماح له
مجدّدًا بركوب درّاجته وحده قبل أن نجده مستعد�ا لذلك. وبالطبع لمت

نفسي لأنّني أردت أن أبدو لطیفًا معه حین رجانا بالسماح له بذلك.
من منّا لا یرغب بأن یكون أبًا لطیفًا تجاه أطفاله؟ ولكنّنا وقعنا في
فخّ الرغبة بأن نكون طیبین بینما یجدر بنا أن نكون أشخاصًا مسؤولین
وأن نرفض. أحیانًا علینا فعل أمور قد یراها الأولاد قاسیة، ولكنّ واجبنا
هو التصرّف بحكمة نحوهم. وتلك هي نقطة أساسیّة في عملیّة تربیة
الطفل، أن نتصرّف بطریقة تجعلنا نبدو غیر محبوبین على المدى
القصیر أملاً بفوائدها المستقبلیّة. وهذا مثال نموذجي عن اللطف
المزیّف الذي یقوم على عمل أخرق كان من شأنه أن یؤدي إلى نتائج

وخیمة.
حین خلف تابو مبیكي نلسون ماندیلا في رئاسة جمهوریّة جنوب
إفریقیا، كانت البلاد تترنّح على شفیر كارثة صحیّة. إذ كان انتشار
مرض الإیدز یزداد بین الناس وكانت أعداد كبیرة من أبناء الشعب
تحمل فیروس نقص المناعة المكتسبة المسبّب للمرض. كان الوضع
یحتاج إلى حملة إعلامیّة ضخمة وأدویة لعلاج الحوامل اللواتي یحملن
الفیروس لمنع انتقاله إلى أطفالهم وتدابیر للحدّ من انتشار الدعارة وما

إلى ذلك.
ماذا فعل الرئیس الجدید؟ ادّعى أنّه ما من دلیل على أنّ فیروس
نقص المناعة یسبّب الإیدز وبأنّ المرض ناتج عن الفقر. وشدّد في
مناسبات عدّة على أنّه لا ینوي تصدیق النظریات العلمیّة الضعیفة عن
أسباب الإیدز، كما ذهب إلى حدّ الادّعاء بوجود مخاطر غیر محدّدة
لتناول الأدویة التي تبَُطّئ تطوّر المرض وتحدّ من انتشاره، وهذا ما
جعل استعمال تلك الأدویة محدودًا جد�ا في جنوب إفریقیا. خلال تلك
الفترة، انتقل الفیروس القاتل إلى ملایین الأشخاص وكثیر منهم من
الأطفال. وهكذا دفع شعب جنوب إفریقیا الثمن ولا یزال، بسبب
نظریات مبیكي الشخصیّة حول الفیروس والمرض، والتي لم تكن سوى

غباء مَخْفيّ على نحو غیر مرضٍ.
أ
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إنّ حسن معاملة الناس هو من أشكال الذكاء. وجمیعنا نملك ذكاءً
أخلاقی�ا متطوّرًا ولا شيء یمنعنا من تطویر هذه القدرة أثناء حیاتنا. من

هنا فإنّ "اللطف" كما أراه لا یرتبط أبدًا بالغباء بل بالحكم الجیّد.

خلاصة
لا ینبغي الخلط بین الضعف واللطف. فالعجز عن قول لا أو عن
الدفاع عن النفس أو الآخرین لا یساعد أحدًا بل یؤدّي دائمًا إلى نتائج
سلبیّة. ولا العجزُ عن تحلیل نتائج أفعالنا تعبیرٌ عن اللطف. كما أنّ
ادّعاء اللطف وإضمار نوایا مختلفة لا ینمّ فحسب عن قلّة اعتبار

للآخرین، بل هو خطر أیضًا.
یمكن للأخلاق أن تعمل تحت لواء اللطف المزیّف وأن تعبّر أفعالنا
في الوقت نفسه عن المكر أو الضعف أو الغباء المحض. ومن المهم
أثناء تعاملنا مع الآخرین أن نتعلّم التمییز بین اللطف الحقیقي واللطف
المزیّف. ولكنّ الأهم هو أن نكون قادرین على تقییم دوافع أفعالنا

الحقیقیّة بحیث نسعى إلى تحقیق أفضل النتائج الممكنة.
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اللطف الحقيقي
تحدّثنا بما یكفي عن اللطف المزیّف والغباء والضعف والعدوانیّة
السلبیّة. وسننتقل الآن إلى الجانب الحقیقي. ما معنى اللطف وما هي
الصفات التي تمیّز الشخص اللطیف؟ كیف نفكر ونتصرّف لنكون

طیّبین؟

الأفكار اللطیفة والأعمال الطیّبة
یدّعي البعض أحیانًا بأنّ الإنسان الطیّب لا یفكر سوى في أفكار
خیّرة. ولا شكّ بأنّ الشعور بأحاسیس سلبیّة تجاه الآخرین لیس شعورًا
جیّدًا وهو یعذبنا أحیانًا ولكن علینا أن ندرك في الوقت نفسه أنّه ما من
شخص كامل، ومن غیر المعقول ألاّ تراود المرء أبدًا أفكار دنیئة أو
شرّیرة. ولكن إلى أي حدّ یمكننا السیطرة على أفكارنا؟ في الواقع هذا
صعب للغایة من دون تدریب. فنحن نستطیع التحكم بكثیر من الأشیاء

في حیاتنا ولكن نعجز عمومًا عن التحكم بأفكارنا.
لقد حاول رجال الدین على اختلافهم إقناعنا بأنّ الأفكار السیئة هي
أمر خاطئ. ولكنّني أظنّ أنّه من الجیّد تحریر ضمیرنا من شعور
الذنب الذي ینتابنا نتیجةً للأفكار السیئة. فلو نَفَّسنا عن مشاعرنا الثائرة
بالتفكیر في الأفكار السیئة، ربّما تمكنا من تقلیص الحاجة إلى وضعها

حیّز التنفیذ.
بالطبع نحن نملك سیطرةً أكبر على أفعالنا. فقرارنا بفعل الخیر
یرجع إلینا والدافع وراءه لا یهمّنا كثیرًا. المهم في النهایة هو ما نفعله.

لدیك صدیقة معروفة بأنّها ماكرة، تُحضر لكِ في حفل عید میلادك
هدیّةً صغیرةً سخیفة، تملكین مثلها. وحین ترى الخیبة في عینیك تسرع
للقول بأنّها كانت تنوي إحضار شيء ممیّز ولكنّ المحل الوحید الذي
وجدت الوقت للذهاب إلیه لم یكن یملك شیئًا مماثلاً. ثمّ تبتسم وتقول:

"ولكنّ النیّة هي الأهم".
"النیّة هي الأهم". هذه الجملة تصدمني دائمًا. فالناس یمتنعون عن
مساعدة بعضهم بعضًا ثمّ یدّعون بأنّهم كانوا ینوون فعل الخیر ولكنّ

أ أ ّ لأ أ
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شیئًا ما أعاقهم. ولا یهم إن كان الأمر یتعلّق بتأجیل موعد أو بصرف
راتب مدبّرة المنزل قبل إعطائها إیّاه أو بتربیة الطفل بطریقة خاطئة أو
بعدم التمكن من شراء هدیّة عید میلاد. لا تتّخذ هذا العذر لأنّ النیّة
لیست هي الأهم بل العمل. فإن كان العمل جیّدًا یصبح دافعه قلیل

الأهمیّة.
فلنتجنّب توقّع أشیاء مستحیلة من أنفسنا ولنحاول فعل الخیر وعدم
تعذیب ضمائرنا بسبب الأفكار السیئة التي تعبر ذهننا أحیانًا. فالأفكار
السیئة لیست بالأمر الجیّد ولكنّ الأسوأ هو تنفیذها. والمهم في النهایة
هو العمل. فالشخص اللطیف هو في النهایة الشخص الذي یفعل
الخیر لأجل الآخرین. وكما یقول الشاعر الأمیركي ج. ر. لویل: "كلّ

المشاعر الجمیلة في العالم لا تزن شیئًا أمام عمل خیّر واحد".
إذًا فلنضع النوایا جانبًا ولنستعمل تلك الأمثال القدیمة بحكمة.

ولكن إن كانت الأعمال هي الأهم، كیف نحلّل نتائجها؟ كیف
نعرف بأنّ العمل الذي نفعله سیعود بالخیر في النهایة؟ في الواقع، لا
یمكننا التوقّع بنتائج أفعالنا لأنّها لا تنتهي. فحیاة كلّ إنسان تؤثر في
آلاف الآخرین وما نفعله لشخص آخر یؤثر في طریقة تصرّفه مع

محیطه، وهكذا دوالیك.
كنت ألقي مرّةً محاضرةً عن الأخلاق في مكان العمل في بلدة
شمال السوید حین أتت إليّ امرأة وقالت إنّها تودّ أن تشكرني لأنّني
أنقذت حیاتها. لا شكّ أنّه بدا عليّ الارتباك فراحت تشرح أنّها حضرت
محاضرةً ألقیتها عن السرطان منذ عشر سنوات في البلدة نفسها. وحین
انتهیت، أعلنت أنّني أرحّب بالأسئلة الشخصیّة، لأنّه من الطبیعي أن
یشعر المرء بالقلق على صحته بعد سماع محاضرة عن هذا المرض.
فأرتني المرأة بقعةً على جلدها وقلت لها إنّه ینبغي إزالتها على الفور.
وحین تردّدت، قلت لها إنّني أصرّ على أن تفعل. وبعد بضعة أسابیع
قیل لها بأنّ المشكلة الجلدیّة لدیها هي ورم جلدي خبیث، نوع من
أنواع سرطان الجلد ویجب استئصاله فورًا. وهي تودّ أن تشكرني الآن

لأنّها شفیت منه.

أ أ
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لو لم تأتِ المرأة إلى تلك المحاضرة منذ عشر سنوات، لاختلفت
حیاتها كثیرًا على الأرجح ولأثّر ذلك بدوره في حیاة المحیطین بها.
علمًا أنّني لا أذكر المرأة ولا النصیحة التي أعطیتها لها، ولو لم تأتِ
لشكري بعد المحاضرة لما عرفتُ أبدًا أنّ نصیحتي غیّرت حیاتها وحیاة

من حولها.
تحدّثت مرّةًَ إلى حاخام یهودي كتب عددًا من الكتب الجیّدة. وسألته
ما إذا كان یفكر بردّ فعل القرّاء وهو یؤلّف كتابًا موجهًا إلى عدد كبیر
من الناس. فأجابني: "إنّ تألیف كتاب هو أشبه بإطلاق النار من
رشاش في الظلام، لا نعرف أبدًا من یصیب". وأقرّ أنّني فوجئت

بالتعبیر العنیف، وإن یكن دقیقًا، لهذا الرجل الحكیم.
ولا ینطبق ذلك فقط على تألیف الكتب أو إعداد برامج الرادیو
والتلیفزیون أو الأفلام أو كتابة المقالات أو إلقاء المحاضرات - وهي
 - بل ینطبق أیضًا على نشاطات إعلامیّة تطال كثیرًا من الناس
اللقاءات القصیرة بالغرباء في المطاعم والباصات والشوارع. فمن شأن

هذه اللقاءات أن تؤثر في الناس بطرق غیر متوقعة.
نتخذ في حیاتنا الیومیّة قرارات تؤثر في الآخرین ولا نعرف أبدًا ما
كانت معظم نتائج أفعالنا. أیكفي ذلك لنستسلم ونقول إنّ ما نفعله لیس
هامًا؟ بالطبع لا. في الواقع، یتحتّم علینا أن نبذل ما في وسعنا لفعل
الخیر على أمل أن تكون أفعالنا ذات آثار إیجابّیة. فقد قال الكاتب
الیوناني إیزوب قبل 2500 عام جملةً لا تزال صحیحةً حتّى یومنا

هذا: "إنّ عمل الخیر، مهما یكن صغیرًا، لا یضیع أبدًا".

اللطف وحسن التمییز
لا یقوم اللطف أساسًا على الأفكار الحسنة بل الأفعال الحسنة. ولا
یعني ذلك بأنّ اللطف لا یحتاج إلى أیّة أفكار بل على العكس یحتاج
اللطف إلى استعمال جمیع قوانا الفكریّة وذكائنا الأخلاقي. ویُعتبر
حسن التمییز شرطًا أساسی�ا یصعب، لا بل یستحیل، اللطف من دونه.
یقدّم الفلاسفة الذین یكرّسون عملهم للأخلاق نظریّات مختلفة عن
السلوك الأفضل الذي ینبغي للبشر استعماله في ما بینهم. باختصار،

لأ
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ثمّة مدرستان فكریّتان عن الأخلاق وطریقة تطبیقها. استنادًا إلى
المدرسة الأولى، أخلاق الواجب، على الناس أن یخضعوا للقوانین
والقواعد التي سُنّت لمصلحة الجمیع، یدفعهم إلى ذلك حسّهم بالواجب.
وتهتم المدرسة الثانیة بأخلاق النتیجة: النتیجة هي المهمة. فعوضًا
عن اتبّاع نظام صارم من المبادئ والقواعد، علینا أن نعمل على إیجاد
الحلول التي تفید أكبر عدد ممكن من الناس. بتعبیر آخر، تهدف
 - إلى تحقیق القدر الأكبر من  - أو أخلاق المنفعة أخلاق النتیجة

الخیر لأكبر عدد من الناس.
سبق وذكرت مثالاً عن قطار یسیر نحو خمسة أشخاص یقفون
على سكّة الحدید. یُظهر هذا المثل بوضوح وجهتي النظر المذكورتین
عن الأخلاق. فنحن نملك الخیار بإنقاذ هؤلاء الأشخاص والتضحیة

بشخص واحد مقابل ذلك.
ینطلق أنصار أخلاق الواجب من مبدأ عدم إباحة القتل لیستنتجوا
بأنّهم لا یستطیعون التضحیة بحیاة شخص آخر. أمّا أنصار أخلاق
النتیجة فیمكنهم الادّعاء أنّه من الأفضل خسارة حیاة واحدة عوضًا عن

خمس، والاستنتاج أنّه من الأفضل قتل رجل واحد.
لیس من الصعب رؤیة المشكلة في هاتین المدرستین الفكریّتین.
فاتّباع القواعد والقوانین بصرامة یؤدي إلى قلّة المرونة التي تمنع الناس
من تحمّل المسؤولیّة في الحالات المعقدة. فمن مشاكل أخلاق النتیجة
أنّها تحاول تحدید كمیّة الخیر الناتجة عن كلّ عمل فردي. فكلتا

المدرستین تؤدي إلى نتائج عبثیّة إن اتُّبعت حرفی�ا.
والمثال الكلاسیكي على تلك العبثیّة هو التساؤل ما إذا كان یتعیّن
قتل إنسان سلیم لإنقاذ خمسة مرضى بأعضائه. ومن الأسباب التي
تجعل أنصار أخلاق النتیجة یعارضونه هو أنّه یؤدي إلى "اضطراب
اجتماعي" لأنّ الناس سوف یبدأون فجأةً بالتعرّض للقتل هنا وهناك.
وبالنسبة إليّ، یستحیل قبول ذلك حتّى وإن كان لا یشتمل على خطر

الاضطراب.
وتقع الحقیقة في نقطة ما بین هاتین المدرستین الفلسفیّتین. علینا
أن نأخذ بعین الاعتبار القوانین والمبادئ وفائدة أكبر عدد من

أ لأ لأ
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الأشخاص. تلك هي الأخلاق - فأحیانًا ما من حلول بسیطة بل یتحتّم
علینا استعمال الأدوات المتوفرة لدینا بالإضافة إلى حسن التمییز. إنّ
سمة اللطف تتطلّب استعمال الفطنة والبصیرة وتحمّل مسؤولیّة أفعالنا.

اللطف والشجاعة
أمضت أمي جزءًا كبیرًا من فترة الحرب في حيّ یهودي في وارسو،
وقد تمّ نقل معظم الیهود الموجودین فیه إلى المعتقلات وقتلهم. وفي
إحدى المرّات أُخذت أمي وجدّتي إلى محطة أومشلاغ حیث كان سیتمّ
إرسالهما إلى غرف الغاز. كان شقیق أمي الأكبر، رودیك، قد قال
لهما مسبقًا أن تقفا في آخر صفّ الانتظار أمام القطار. وحین اقتربتا
من القطار بعد انتظار طویل ظهر رودیك فجأةً بقرب الصفّ. كان قد
سرق درّاجة ووضع قلنسوة شرطي على رأسه. قال بصوت آمر: "یمكن
لهاتین السیدتین أن تذهبا". تردّد الجنود الألمان للحظة ثمّ ألهاهم
اضطراب في المجموعة. عندها أمسك رودیك بشقیقته وأمّه وقادهما
نحو المخرج. كرّر هناك بأنّهما قد حُرّرتا وعادوا معًا إلى الحيّ. لاحقًا،
رتّب أموره للهرب معهما. هكذا ظلّت أمي وشقیقها على قید الحیاة
ونجیا من الحرب بعد أن لجآ إلى إحدى العائلات حتّى تحریر وارسو.

لم یتحدّث رودیك أبدًا عن الحرب والدور البطولي الذي لعبه.
وأذكر أنّني شكرت رودیك حین ولد ابني الأكبر، لیس لأنّه أنقذ والدتي
فحسب، بل لأنّه أنقذني أنا أیضًا وأنقذ أطفالي. ولكنّه ابتسم من دون
أن یقول شیئًا وكانت أمي تظنّ بأنّه لم یشأ التحدّث عن الحرب وعن

شجاعته خلالها لأنّه یظنّ بأنّه لم یفعل ما فیه الكفایة.
كان بإمكان خالي ألا یفكر سوى في نفسه، ذاك أنّ فرصه بالحیاة
كانت أكبر. ولكنّه اختار أن یتحمّل مسؤولیّة عائلته وتمكن بذلك من
إنقاذ والدتي. وأعتقد أنّ رودیك لم یفكر في أنّه كان یملك خیارًا آخر
بل كان لدیه هذا الخیار وحسب، واختار أن یهتمّ بالآخرین. أحیانًا

تحتاج القرارات الأخلاقیّة الجیّدة إلى الشجاعة.
ومن الأمثلة الأخرى على الشجاعة المرتبطة بالحرب هي قضیّة
الدبلوماسي السویدي راوول والینبیرغ. فأثناء توزیع جوازات السفر

أ
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السویدیّة للیهود الذین كان سیتمّ نقلهم إلى المعتقلات، أنقذ والینبیرغ
حیاة آلاف الأشخاص، مخاطرًا بحیاته. وقد اختفى في نهایة الحرب
وقیل بأنّه توفي في السجن السوفیاتي. هكذا لم ینقذ والینبیرغ حیاة
الناس مباشرةً فحسب بل إنّ أعماله تذكرنا أیضًا بالخیر الذي یمكن
لشخص واحد أن یؤدیه كما أنّها مثال ملهم للآخرین عن الشجاعة في

فعل الخیر لمن هم بحاجة إلیه.
كان ونستون تشرشل عضوًا في البرلمان في الثلاثینیات حین بدأ
هتلر یعید تسلیح الآلة الحربیّة الألمانیّة. یومها أدرك تشرشل ما كان
یحدث وبدأ حملةً مكثفةً لتوعیة الناس حیال مخططات هتلر وضمان
تسلّح بریطانیا استعدادًا للحرب الوشیكة. ولكنّه تعرّض للسخریة علنًا
في البرلمان على مدى عدّة سنوات ونُعت بأنّه مثیر الحرب. وفي عام
1940، وكانت الحرب قد اندلعت، تمّ تعیین تشرشل رئیسًا للوزراء

ومسؤولاً عن جهود الحرب التي ساهمت كثیرًا في هزیمة ألمانیا.
في بعض الأحیان یتحتّم علینا اختیار طریق یراه الآخرون خاطئًا،
وذلك باسم الطیبة. وقد نتعرّض أحیانًا للسخریة وحتّى الملاحقة بسبب

ما نعتبره مفیدًا للآخرین.
تمّ إجراء دراسة أمیركیّة عن مصیر "مطلقي الإنذارات": أي
الأشخاص الذین یبلغون عن شيء یعتبرونه غیر أخلاقي في مكان
عملهم. فتبیّن أنّ جمیعهم خسروا وظائفهم، أكثر من النصف تعرّض
لسوء المعاملة من قبل زملائهم، وأكثر من 80 بالمئة عانوا من تدهور
في صحتهم الجسدیّة والنفسیة. ولكنّ المثیر للاهتمام هو أنّ الجمیع
تقریبًا كانوا مسرورین من قرارهم لأنّهم وجدوا الشجاعة لفعل الصواب،

وهذا هو المهم في النهایة.
وتنص الشجاعة أیضًا على تحدید الأهداف الجیّدة ومحاولة بلوغها
على الرغم من أنّ احتمالات النجاح تبدو ضعیفة. ففي أواخر
الثمانینیات، وضعنا أنا وزمیلي، د. كارل - هینریك روبیر، برنامجًا
معلوماتی�ا عن الإیدز للجنة السویدیّة للصحة والرخاء الاجتماعي،
-  یتألف من شریط تسجیل ونَصّ وملف من الصور. وبدأ كارل
هینریك یتحدّث عن إعداد برنامج مشابه عن البیئة، وهو من المواضیع
أ أ لأ ّ



39

المفضّلة لدیه. فاّتصل بي في یوم من الأیام وأخبرني بحماس بأنّه
یفكر في توزیع هذا البرنامج على كلّ بیت سویدي، وعددها الإجمالي
4.3 ملیون بیت، وأنّ ذلك سیترافق مع بثّ تلفزیوني واستفتاءات. أمّا
تمویل المشروع فسیتمّ من خلال رعاة. كانت فكرةً مجنونة ولكن وعدته
-  بالمساعدة. فإن كان ثمّة شخص یمكنه القیام بذلك فهو كارل
هینریك الذي یجمع بین التصمیم والإبداع والشجاعة. تمّ إنهاء المشروع
بعد أقلّ من عام، وكانت بدایة عمل مكثّف اشتمل على أبحاث حول
The المشاكل البیئیّة وتكوین مدراء ومتعهدین، إلخ. ومؤسسة
Natural Step هي الیوم منظمة بیئیّة ناجحة تملك فروعًا في 12

دولة.
كان كارل - هینریك مدفوعًا برغبة قویّة للمساهمة في عالم أفضل.
كان لدیه إیمان داخلي تحوّل إلى عمل شغوف. الرغبة بفعل الخیر مع
قدر كبیر من الشجاعة كانت كافیة لتحویل هذا الحلم "المستحیل" إلى

واقع ناجح.
والمشاریع الكبیرة أو مسائل الحیاة والموت لیست وحدها التي
تستلزم الشجاعة. إذ تلزمنا الشجاعة أحیانًا في ظروف عادیّة أكثر.
على سبیل المثال یتمّ توظیف شخص جدید في مكان عملك، وسرعان
ما تلاحظون بأنّ رائحته الكریهة تنفر الجمیع منه. قد ناقش أحد
الموظفین الموضوع مع المدیر الذي ضحك بارتباك وقال بأنّ قرار
الاستحمام یعود للموظف. ولم یبدُ بأنّ أحدًا من الزملاء مستعدّ

للتصرّف. فهل تقرّر مفاتحته بالموضوع؟
سبق وطرحت هذا السؤال في محاضرات عدیدة وكنت أحصل
دائمًا على الجواب نفسه. فكان عدد قلیل من الحضور یقول إنّه مستعدّ
للتحدّث مع زمیله، إلاّ أنّ الباقین یمتنعون غالبًا بحجة أنّ الأمر لا

یعنیهم وأنّه یسبّب الإرباك.
على المدى القصیر لا یبدو من اللطف إخبار شخص ما أنّ
رائحته كریهة. وقد نتساءل ما إذا كان هذا الموضوع یدخل ضمن
المسؤولیّة الفردیّة. فأنت تعرف الشخص بالكاد، وماذا لو ثار غضبه؟

أ ّ
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ماذا سیحلّ بهذا الشخص إن لم یلفت أحد انتباهه للمشكلة وللسبب
الذي یبعد الناس عنه؟ لیس من المستغرب أن ینعزل اجتماعی�ا ویخسر
وظیفته لاحقًا ثمّ ینتقل إلى وظیفة أخرى ویواجه المشكلة نفسها. وماذا

عن حیاته الخاصة؟
من هذه الزاویة، یبدو قرار التدخل جیّدًا ویعبّر عن لطف حقیقي.
ولكنّه لیس سهلاً، فقول شيء كهذا لشخص نعرفه بالكاد یخالف
طبیعتنا. ما الذي نحتاج إلیه إذًا؟ نحتاج إلى الشجاعة لطرح موضوع

كهذا أمام شخص آخر على الرغم من الإرباك الذي یسبّبه.
في إحدى الدراسات، طُلب من المتطوعین تحدید الأطول بین
خطّین. الأشخاص الذین أجروا الاختبار بمفردهم أعطوا جوابًا صحیحًا
بنسبة 99 بالمئة من الحالات. ولكن حین أجري الاختبار على
مجموعة من خمسة أشخاص، وطُلب من الأربعة الأول سر�ا إعطاء
إجابة خاطئة، أعطى الخامس إجابة خاطئة في أكثر من ثلث
الحالات. من الواضح أنَّ مواجهة الآخرین تحتاج إلى الشجاعة

والنزاهة.
فالأغلبیّة لیست دائمًا على حقّ. وأحیانًا نكون وحدنا على صواب
والبقیّة جمیعهم على خطأ. بالتالي، نحتاج إلى كثیر من الشجاعة
للوقوف إلى جانب الحقّ وعلینا أنّ نتغلّب على خوفنا. وكما قال كاتب
قصص الأطفال توف جانسن: "من السهل أن نكون شجعانًا إن لم

نشعر بالخوف".

الأعراف والقواعد والقوانین غیر كافیة أحیانًا
استنادًا إلى قوانین الصحة العامة السویدیّة، یتعیّن على فریق
العنایة بالصحة في المستشفیات احترام مبدأ السرّیة إزاء مرضاه. ولكن
ثمّة بعض الاستثناءات، ومنها حالات بعض الأمراض المعدیة أو
ارتكاب المریض لجریمة یعاقب علیها القانون بسنتین من السجن على

الأقلّ. باستثناء ذلك، فإنّ مبدأ السرّیة المهنیّة ملزِم بالنسبة إلینا.
وتسمح التكنولوجیا الجینیّة المعاصرة بتحدید ما إذا كان الشخص
یملك استعدادًا لبعض الأمراض السرطانیّة الموروثة. في حالة كهذه،
أ لأ
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ثمّة غالبًا فرصة بنسبة 50 بالمئة بوجود هذا الاستعداد لدى الأولاد أو
الأخوة والأخوات. وبوجود هذا الاستعداد، یتعاظم عمومًا خطر

الإصابة بالسرطان، وأحیانًا في سنّ مبكرة.
تخیّل الآن بأنّك طبیب تعالج امرأة تعاني من سرطان الثدي.
ویتبیّن بأنّ تلك المرأة تملك استعدادًا للإصابة بسرطان الثدي ولكنّها
ترفض إخبار شقیقتها الأصغر سن�ا، والتي لم تتحدّث معها منذ بضع
سنوات، أنّ ثمّة احتمالاً بنسبة 50 بالمئة بأن تملك هي أیضًا
الاستعداد نفسه (وهذه حالة نادرة جد�ا لحسن الحظ بین الشقیقات). وإن
لم یتمّ تنبیه الأخت الصغرى إلى ذلك، قد تصاب بالمرض في سنّ
مبكرة. ولكن إن أخبرتَها بذلك، لدیها فرصةٌ أعظم لتجنّب المرض.
غیر أنّك بذلك تخرق القانون وقد تتعرّض للملاحقة والإدانة من قبل
المجلس التأدیبي (ناهیك عن إثارة غضب الأخت الكبرى). ماذا تفعل

في هذه الحالة؟
لقد وُجدت القوانین لتتُّبع وإلاّ لحلّت الفوضى التامة. ولكنّنا نواجه
حالات لا یمكن فیها تطبیق القانون ولا الأعراف الاجتماعیّة. ومع أنّها
حالات غیر اعتیادیّة إلاّ أنّها تحدث. حین نواجه معضلات كهذه،
علینا التصرّف بأنفسنا وتأدیة دور الحكَم بخصوص قراراتنا. حین تكون
أخلاق المجتمع غیر كافیة، علیك الاستعانة بشكل أسمى من
الأخلاق. ولا أدّعي هنا أنّه یتعیّن علینا خرق القانون في المثال

المذكور سابقًا ولكنّني أعني بأنّه قد یشكّل سابقةً وحسب.
حین أعرض هذه المشكلة على موظفي المستشفیات، یقول
معظمهم إنّهم سیتبعون القانون ولن یخبروا الشقیقة الصغرى. أمّا أنا
شخصی�ا فتوصلت بعد تفكیر طویل إلى أنّني سأخبر الشقیقة. أحد
الأسباب نابع من الأنانیّة، فأنا لا أرید أن أقابل تلك المرأة بعد بضع
سنوات وأنا أعرف أنّني كنت أستطیع تجنیبها الإصابة بسرطان الثدي.
من الأعراف الشائعة هو اعتماد الصدق في جمیع مراحل حیاتنا
تجاه المحیطین بنا وتجاه أنفسنا. ولكن هل هذا أمر بسیط؟ أم أنّ

الصدق هو من المبادئ النسبیّة؟

أ ّ
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یتحدّث المحلّل النفسي لودفیغ إیغرا في أحد كتبه (الخیط الرفیع بین
الاهتمام والمكر) عن حادثة وقعت معه في بدایة حیاته. فحین كان
سنّه لا یتجاوز بضعة أشهر، تركه أبواه لفترة مع امرأة تعیش في منزل
في جبال تاترا في بولندا. ثمّ اندلعت أعمال شعب في البلدة وراح
الناس یجرون من منزل إلى آخر بحثاً عن أطفال الیهود لقتلهم.
فأقسمت المرأة بأنّ لودفیغ كان طفلاً بولندی�ا مسیحی�ا وتمكنت من إقناع

الرجال الذین غادروا المنزل. هكذا أنقذت حیاة لودفیغ بكذبة إنسانیّة.
هذا مثال عن كیفیّة التعبیر عن الطیبة بالكذب. ولكن ألا یحقّ لنا
أن نكذب سوى في حالات الخطر؟ بالتأكید لا. تأتي طفلة صغیرة إلیك
وتریك رسمًا وتقول بفخر أنّها رسمت قطّة. هل تخبرها بأنّ الرسم یبدو

أقرب إلى برّاد منفجر؟
تسألك صدیقتك المقرّبة عن رأیك بمعطفها الجدید، الذي یبدو وكأنّه

خارج من فیلم رعب. هل تخبرینها؟
تتناول العشاء مع بعض الأصدقاء وتجبر نفسك على تناول قطعة
اللحم الأقرب إلى جلد حذاء قدیم حین یسألونك عن رأیك بالطعام.

فماذا تقول؟
قد أظهرت الاختبارات بأنّ الإنسان العادي یكذب مرّات عدیدة كلّ
یوم. وكشفت أحد الاستفتاءات بأنّ 94 بالمئة من النساء اللواتي
خضعن للاختبار قلن بأنّهن یكذبن بانتظام (لم یشتمل الاستفتاء على
أيّ رجال). وتبیّن بأنّهن یكذبن غالبًا بخصوص أوزانهن (51 بالمئة)،
بینما یكذب 21 بالمئة بخصوص مدخولهن. ومن الواضح أنّ مختلف
أشكال الكذب شائعة جد�ا، ولا بأس في ذلك إطلاقًا لأنّ الصدق لا

ینسجم دائمًا مع اللطف.
لا شكّ في أنّنا التقینا بأشخاص یزعمون بكلّ فخر بأنّ "ما في
قلوبهم على ألسنتهم"، أو أنّهم یقولون الحقیقة دائمًا. ولكنّ هذه
التأكیدات هي إشارات تحذیریّة. فالشخص الذي یختار أن یكون صادقًا
في جمیع المناسبات یتخلّى عن مسؤولیّته ككائن اجتماعي. فیسهّل
الأمر على نفسه لكي لا یعقّد حیاته وذلك باعتماد مبدأ ثابت، من دون
الاكتراث بالآخرین الذین یقعون ضحیّة تلك الرغبة بقول الحقیقة مهما

أ



43

یكن الثمن. ولكنّ الحیاة هي أكثر تعقیدًا من ذلك لسوء الحظ ولا یمكننا
دائمًا قول ما نفكر فیه أو عرض الحقیقة عاریةً أمام أعین الآخرین.
إنّ الصدق تجاه أنفسنا وتجاه الغیر هو أمر مثالي نطمح إلیه ولكنّ

الحقیقة تشكّل أحیانًا سلاحًا مخیفًا في ید شخص ماكر.
قد یبدو أنّ ما قیل أعلاه یبیح العصیان المدني في جمیع
الحالات - أنّ لدینا الحقّ بالتصرّف وفقًا لما یملیه علینا ضمیرنا حین
نرى ظلمًا اجتماعی�ا. ولكنّ هذا غیر صحیح. إذ یتطلّب هذا الشكل
الأسمى للأخلاق مسؤولیّة كبیرة وقدرة جیّدة على التمییز. فحین عملت
كباحث في الولایات المتحدة في الثمانینیات، قام عدد من الناشطین في
مجال حقوق الحیوان باقتحام قسم الحیوانات في معهد الأبحاث وحرّروا
أكبر عدد ممكن من الحیوانات. والمشكلة أنّ بعض الأبحاث كانت

تتناول داء الكلَب وقد حرّر الناشطون كلابًا تحمل المرض.
إنّ الانقلاب على المبادئ المطبقة في المجتمع ینبغي أن یسبقه
تفكیر عمیق. فقد وُضعت القوانین والقواعد والمبادئ لأنّ المجتمع لا
یمكن أن یسیر من دونها. ویتعیّن علینا في الأساس احترامها ولكنّ
الأخلاق قد تعارضها أحیانًا. قد یضطر المرء أحیانًا إلى أن یقوم

بالعمل الصحیح ولكنّه ’یُسيء التدبیر‘.
في النهایة، ثمّة مثال أخیر عمّا یمكن أن یحدث حین یلتزم الناس
بمعاییر أخلاقیّة صارمة ویتبعون القوانین من دون التفكیر بنتائجها.
فبعد ثلاثة أسابیع من ولادة ابننا الثاني، قرّرنا أنا وزوجتي الذهاب إلى
السینما. فبقي ابننا الأكبر برعایة والدَي وأخذنا معنا ابننا الثاني. نظرت
موظفة شباك التذاكر إلى الطفل الذي كان بین ذراعي أمّه وقالت: "لا
یمكنكما اصطحاب الطفل إلى السینما". أجبتها بأنّه طفل هادئ
ووعدتها بمغادرة المكان إن بدأ بالبكاء. فنظرت إليّ متفاجئة وقالت:
"لیس لأجل ذلك، بل لأنّ الفیلم للكبار فقط". حین استفقت من الصدمة
واستجمعت أفكاري أدركت بأنّها فرصة ممتازة لكي أستعمل سلطتي
الطبیّة. فوقفت وأخبرتها بنبرة حازمة: "أنا طبیب وأعرف بأنّ رضیعًا لا
یتجاوز ثلاثة أسابیع من العمر لا یمكنه تركیز نظره بعد، لذا لن
یتمكن من رؤیة شيء على الشاشة". نظرت إليّ مبتسمة وقالت:

أ أ أ
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"ولكنّه یستطیع أن یسمع!" بعد قلیل من التفكیر أجبتها: "أنا فخور
وسعید بمدى تقدیرك لذكاء ابننا، ولكن هل تعتقدین بأنّه یفهم

الإنكلیزیّة؟" مع ذلك لم ندخل إلى السینما.
سررت حین قرأت بعد بضع سنوات عن اقتراح برلماني یشتمل
على ما یلي: "یجب أن ترتكز القوانین على الواقع لكي تُحترم. وقد
حان الوقت لإعادة النظر بقوانین دخول السینما بحیث یُسمح للأهل
الذین یأخذون عطل الأمومة باصطحاب الأطفال الرضّع إلى الأفلام
المخصصة للكبار". أحیانًا تفاجأ بأنّ الإصلاح یأتي بعد سنوات عدیدة
وبأنّه على الرغم من كلّ شيء ثمّة حكمة اجتماعیّة تسمح بتصحیح

المبادئ والقواعد غیر المنطقیّة مع مرور الوقت.

اللطف تجاه النفس
ولكن ألیس من الخطیر الاكتفاء بالتفكیر في الآخرین؟ هل نجهد
أنفسنا بسبب قلقنا على المحیطین بنا؟ ألیس العالم ملیئًا بأمثلة عن
أشخاص منهكین أفرطوا بالاهتمام بالغیر وكان حسّهم بالمسؤولیّة

عظیمًا؟
في الواقع، علینا أن نكون لطفاء من أجل أنفسنا أیضًا وأن نعتني
بأنفسنا بقدر ما نعتني بالآخرین على الأقلّ. لأن إذا لم نفعل ذلك ولم

نُرهِق أنفسنا، فإننا لن نستطیع أن نعتني بالآخرین.
ولكنّ هذا التفكیر یشتمل أیضًا على شيء من الخطر. أذكر حدیثاً
دار بیني وبین امرأة أعرفها جیّدًا منذ أكثر من عشرین عامًا قالت لي
بأنّها استنتجت أنّها ضحّت بالكثیر من الوقت والجهد في مساعدة
الآخرین وأنّها لم تعد قادرة على الاستمرار بذلك. ومن الآن وصاعدًا
سوف تبدأ بالتفكیر أكثر بنفسها. والمثیر للعجب أنّ تلك المرأة هي من

أكثر الأشخاص الذین التقیتهم في حیاتي أنانیةً وأقلّهم نفعًا للغیر.
منذ ذلك الحین، سمعت أشخاصًا عدیدین یقولون بأنّهم أنفقوا طاقةً
كبیرة في العنایة بالآخرین وأنّهم سیبدأون منذ الآن الاهتمام بأنفسهم.
فبدأت أتشكّك في هذا النموذج، فهؤلاء الأشخاص لم یهتموا عمومًا

بسعادة ورخاء الآخرین.
� أ أ
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یقول البعض أحیانًا إنّ الناس یقولون لهم بأنّهم "لطفاء جد�ا" وإنّ
علیهم البدء بالاهتمام بأنفسهم عوضًا عن ذلك. وأعتقد أنّ تعبیر
"عوضًا عن ذلك" هو الفخّ الذي یقع فیه كثیرون. فالمسألة لیست
الاهتمام بالنفس عوضًا عن الآخرین. فمن أفضل الطرق للعنایة

بالنفس هي أن تعتني بالآخرین، وما من تعارض بین الاثنین.
تواجهُنا أحیانًا ظروف نظنّ معها أنّنا نتعرض للاستغلال وبأنّه
یُطلب منّا الكثیر من دون مقابل. ماذا نفعل في تلك الحالة؟ أظنّ أنّ
علینا فعل ما في وسعنا لأطول مدّة ممكنة إلى أن نشعر بأنّ هذا
الإحساس بالتعرض للاستغلال یغلب علینا ویُفسد علاقتنا بالآخرین.

عندها علینا أن نتصرّف بطریقة لا تؤذي علاقاتنا.
ویجب ألاّ ننسى أیضًا أن نهتمّ بأنفسنا. فنحن أیضًا كائنات بشریّة
ونستحقّ الاهتمام من قبل أنفسنا ومن قبل الغیر. ولكنّ الاهتمام
بالنفس لا یعني إساءة معاملة الآخرین، أو العكس. لا بل أظنّ بأنّ
الكرم الحقیقي تجاه الغیر وتجاه النفس لا یستنفد الطاقة بل یضاعفها.

ما هو اللطف إذًا؟ اللطف الحقیقي هو الرغبة بفعل الخیر ووضع
هذه الرغبة قید الممارسة. ومن شأن دوافع اللطف أن تكون متنوعة
وأنانیّة، ولا بأس في ذلك ما دام اعتبارنا للآخرین موجودًا والعمل

حسنًا. ففي النهایة لیست النیّة هي المهمة بل العمل.
والجدل حول اللطف الذي یسعى إلى التوصل إلى أنّ الطیبة غالبًا
ما تكون أنانیّة، لیس سوى جدل سخیف. ففي النهایة، نرید الاعتقاد
بأنّ الإنسان طیّب. والسؤال هو هل اللطف الحقیقي المجرّد من الدوافع
الأنانیّة موجود فعلاً؟ برأیي، أجل. فنحن نلتقي أحیانًا بأشخاص لطفاء
"فعلاً"، وغالبًا بین "أشخاص عادیین تمامًا". وتصدر عنهم طیبة
یصعب تجاهلها. بالطبع، لا یمكننا أن نكون أكیدین من أنّهم لا
یقومون تحت جنح الظلام بسرقة المصارف أو استغلال الغیر، ولكنّ
هذا یبدو مستبعدًا. فالناس الذین یتمتعون بروح خیّرة موجودون فعلاً

ووجودهم ضروري لأنّ الجنس البشري یحتاج إلیهم.
أحیانًا تحتاج الأخلاق إلى الشجاعة. أحیانًا یتطلّب اللطف أن نقوم
بأمور یعارضها الآخرون. مع ذلك، علینا استعمال حسن التمییز في

أ
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ذلك لتكون النتائج إیجابیّة. ومع أنّ فعل الخیر یحتاج إلى جهود كثیرة
إلاّ أنّ التحدي یستحقّ المحاولة. فالجمیع یودّ أن یعیش بانسجام مع

مثلُه العلیا ومعظم الناس یریدون أن یكونوا طیّبین تجاه الغیر.
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القوى المضادّة
مع أنّنا نرغب في فعل الخیر، إلاّ أنّنا نتصرّف أحیانًا ضدّ مثلُنا
العلیا. ما سبب ذلك ولماذا لا نعیش كما نتمنّى؟ في الحقیقة، ثمّة قوى
مضادّة لقوى اللطف تمنعنا من التصرّف بأفضل ما یمكن على الرغم

من نوایانا الحسنة.
في ما یلي بعض الأمثلة الشائعة عن القوى المضادّة وطرق التغلّب
علیها. وأنا لم أذكرها جمیعًا بل اكتفیت باختیار بعض الأسباب
المسؤولة عن الفرص التي تفوتنا. ومن الشروط الهامة لنتمكن من
تطویر الجانب اللطیف في شخصیّتنا هو فهم السبب الذي یدفعنا على
التصرّف بطریقة معیّنة وتعمیق معرفتنا الذاتیّة. وحین نفهم الأسباب

التي تمنعنا أحیانًا من التصرّف بشكل حسن، یسهل علینا التغییر.

قلّة الوقت والموارد
نحن نعیش في مجتمع یرتفع فیه مستوى الضغط. إذ یُتوقّع من
الناس الاهتمام بالعمل والدراسة والعائلة والأصدقاء ووقت الفراغ
وتطوّرهم الشخصي، في الوقت نفسه وبطریقة ممتازة. ولا عجب بالتالي

أن نشعر دائمًا بضیق الوقت. إلیك مثالاً عن ذلك.
قد رتّبت أمورك لترك العمل قبل ساعة من الموعد لأنّك قد وعدت
ابنك بمشاهدة مباراة كرة القدم النهائیّة التي یشارك فیها. تودّ الذهاب
في الوقت المحدّد لأنّك فوّت المباراة النصف النهائیّة التي سجّل فیها
هدفین لأنّك تأخرت في العمل، وسبّبت له خیبةً كبیرة یومها. وحین
أطفأت الكمبیوتر وهممت بالمغادرة، فُتح الباب ودخل المدیر غاضبًا
لیخبرك بأنّ مشكلةً خطیرة قد طرأت وأنّه دعا إلى اجتماع طارئ بعد
عشر دقائق. ویؤكد لك قبل أن یغادر بأنّه یتحتّم علیك الحضور.

فتجلس مجدّدًا أمام الكمبیوتر تحدّق في الفراغ قبل أن تتخذ قرارًا.
كیف نحلّ النزاع بین رغبتنا بالنجاح والحاجة إلى انتاج بیئة إیجابیّة
قدر الإمكان لأجل أولادنا؟ ماذا نفعل حین یحتاج إلینا عدّة أصدقاء ولا
نملك الوقت للجمیع؟ كیف ندیر مشروعي عمل إن كان كلّ منهما

لأ ّ أ
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یحتاج إلى أكثر من الوقت المخصّص له؟ كیف نحلّ مشكلة الأولویّة
بین مهام مختلفة ما دمنا غیر قادرین على التواجد في مكانین في

الوقت نفسه أو إنجاز أمرین متزامنین بنجاح؟
ما من جواب بسیط في الواقع بل یعتمد الأمر على تعلّم اختیار
الأولویّات بأفضل طریقة ممكنة ومن دون ندم. فالشعور بالذنب حول

قرارك لا یفیدك على الإطلاق.
ونقص الموارد هو شكل آخر من أشكال القوى المضادّة في
مجتمعنا، وقد تبدو مفارقةً في عالم الوفرة الذي نعیش فیه الیوم. ولكن
كلّما ارتفع مستوى الحیاة، ازدادت المطالب. فلنأخذ مثالاً على ذلك
قطاع الصحة الذي تتقلّص فیه الموارد المخصصة للعنایة بالصحة
یومًا بعد یوم. فمن غیر المنطقي أن ینتظر الناس عدّة أشهر لمعرفة
ما إذا كانوا یعانون من السرطان. ولیس من المعقول أیضًا في مجتمع
من الرفاهة أن ینتظر المریض أكثر من عام لیتمّ استبدال مفصل

ركبته التالف تمامًا.
یُضاف إلى ذلك عامل آخر ألا وهو سوء استعمال الموارد المتوفرة
بسبب الإدارة غیر الوافیة. الیوم على سبیل المثال، یعاین الطبیب
المتوسط في السوید أقلّ من ثلاثة مرضى في الیوم، وهو عدد أقلّ
بثلاثة أضعاف عمّا كان علیه منذ ثلاثین عامًا. الیوم یُجبر الطبیب
على إمضاء وقت أطول في المهام الإداریّة والتوثیق والاجتماعات غیر
الضروریّة والمهام المعلوماتیّة، إلخ. فالموارد غیر كافیة ویجب

استعمالها بطریقة مناسبة.
وقطاع الصحة لیس الوحید الذي یفتقر إلى الموارد. فهل من
المعقول أن یستقبل كلّ صفّ ثلاثین تلمیذًا وألاّ یتلقى الأساتذة التدریب
التربوي اللازم؟ هل یجب أن یخلد العجزة إلى السریر عند الساعة

السابعة بسبب قلّة الموظفین المسؤولین عن العنایة بهم؟
قد یؤدي نقص الموارد أحیانًا إلى نتائج أكثر خطورة. وفي بعض
الحالات المتطرفة یتعطل التفكیر الأخلاقي تمامًا كما حدث مع شعب
الإیك في غرب أفریقیا. فقد حُكم على هذا الشعب أن یعیش في فقر
مدقع بعد إقامة الحدود الجدیدة خلال الحرب العالمیّة الثانیة، التي

أ
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أجبرته على الهجرة إلى منطقة جبلیّة وعرة. واستنادًا إلى عالم
الاجتماع كولین تورنبول، خسرت القبیلة كلّ حسّ بالتعاون والتعاطف
والأخلاق. فلم یعد یرغب الإیك في تقاسم طعامهم وتركوا العجزة
والأطفال یموتون كما ارتبط ذلك بمتعة شبه سادیّة بعذاب الآخرین.
ومع أنّ أجزاءً من وصف تورنبول شكّك فیها علماء اجتماع آخرون،
إلاّ أنّ تلك الحالة تشكل مثالاً على عدم احترام التفكیر الأخلاقي

بسبب أوقات الشدّة الكبیرة.
ولكن هذا لا یعني بأنّ الناس لا یتعاونون كثیرًا في الأوقات
الصعبة. إذ یقول الطبیب النفسي فیكتور فرانكل، الذي أمضى ثلاث
سنوات في معتقل أوشفیتز: "نحن الذین عشنا في المعتقلات نتذكر
رجالاً كانوا یأتون لمواساة الآخرین ویقدّمون لهم آخر قطعة خبز لدیهم.
لا شكّ في أنّهم كانوا قلائل، ولكنّهم أثبتوا بأنّه یمكن انتزاع كلّ شيء
من الإنسان ما عدا شیئًا واحدًا: آخر الحرّیات البشریّة، ألا وهو اختیار

موقفه في ظرف معیّن، اختیار طریقه الخاص".
وحین اجتاحت أمواج تسونامي الشواطئ الآسیویّة عام 2004،
قتلت مئات الآلاف. ووسط ذاك الوضع الرهیب، تحدّث الناجون من
بین السیّاح كیف اعتنى بهم أشخاص تایلاندیون خسروا أقرباءهم هم
أنفسهم. بالتالي من شأن الأوضاع الصعبة أن تضعف أخلاقنا أو

تقوّیها.

قلّة التقمّص العاطفي
حین كنت في الخامسة والعشرین من عمري تقریبًا سافرت إلى
الولایات المتحدة للمشاركة في مؤتمر علمي. واقتنصت الفرصة لزیارة
جدّتي التي كانت في الثمانین من عمرها وكانت معتادةً على قضاء
الشتاء في فندق في فلوریدا. بوجودي هناك، انخفض متوسط سنّ نزلاء
الفندق بشكل ملحوظ، ذلك أنّ جمیعهم تقریبًا كانوا من المتقاعدین.
وكانت جدّتي تشعر بالخیبة لأنّني فسخت علاقتي للتوّ مع غابرییلا،
خطیبتي في ذلك الحین، وكانت تمني نفسها برؤیة أولاد حفیدها.
طلبت منّي عدّة مرّات إصلاح الأمور، وفي أحد الأیام أحضرت معها
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كامیرا لتصویري ونحن جالسَان قرب المسبح. فوقفت بناءً على طلبها
ورحت أمتثل لأوامرها حرفی�ا وهي تلتقط لي الصور. أثناء ذلك تجمّع
حولنا عدد متزاید من المتقاعدین یراقبونني. وراحت جدّتي تقول للحشد
بأنّني حفیدها من السوید وكان ارتباكي یزداد ولكنّني حاولت الصمود.
أخیرًا وضعت الكامیرا جانبًا وقالت بابتسامة سعیدة: "ستیفان، أنت تبدو

حزینًا. هل تعرف لماذا؟ لأنّك تفتقد غابرییلا!"
التقمّص العاطفي هو القدرة على فهم طریقة تفكیر الشخص الآخر.
وجمیعنا نملك هذه القدرة بدرجات متفاوتة. وحتّى جدّتي تملك قدرات
من هذا النوع مع أنّها كانت واقعة تحت سیطرة رغبتها بإصلاح الأمور
بیني وبین خطیبتي السابقة ولم تتمكن من رؤیة السبب الحقیقي لشكلي

الحزین.
إن أردنا أن نكون لطفاء تجاه الآخرین، علینا أن نعرف كیف نقبلهم
كما یریدون لكي لا نتصرّف من دون معرفة. فرغبتنا بفعل الخیر قد
تترك نتائج سلبیّة إن كان ثمّة اختلاف كبیر بین ما یریده الشخص
فعلی�ا وما نظنّه نحن. والأمثلة على ذلك كثیرة، كالأب الذي یمنع ابنه
من اللعب مع أصدقائه في المساء بسبب خوفه هو، أو الزملاء الذین
یفسرون انعزال أحدهم على أنّه رغبة بالانفراد بنفسه ولا یدركون أنّه
مصاب بالاكتئاب إلى أن یُقدم على الانتحار، والرجل الذي لا یفهم
غضب زوجته على أنّه ناتج عن شعورها بأنّه لا یقدّرها كما یجب
فینفصل عنها لوضع حدّ للخلافات، والمریض الذي لا یرید أن یبدو

صعبًا فیقول للطبیب بأنّه بخیر ولا یتلقى العلاج المناسب.
لیس من السهل تخیّل أفكار الآخر لا سیّما وأنّنا لا نفهم دائمًا
أفكارنا نحن. فنحن لا نعرف دائمًا كیف سنتفاعل مع ظرف جدید.

وخیر مثال على ذلك أقارب المصابین بمرض هانتینغتون.
یظهر مرض هانتینغتون عادةً بین سنّ الثلاثین والخمسین ویتحوّل
إلى مرض خطیر. فیعاني المریض تدریجی�ا من أعراض جسدیّة
وعقلیّة، ویتفاقم عجزه إلى أن یقتله المرض، وما من علاج للداء حالی�ا.
مرض هانتینغتون هو مرض وراثي ویعاني الأولاد وأخوة المریض من
خطر بنسبة 50 بالمئة بالإصابة بالمرض. یحاول الباحثون منذ
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سنوات التوصل إلى اختبار لاكتشاف احتمال ظهور المرض في
مرحلة مبكرة. وحین سُئلت مجموعة من الأقارب عمّا إذا كانت تودّ
إجراء الفحص عند توفره، أعرب 90 بالمئة عن استعدادها للخضوع

للفحص.
وقد اصبح الفحص متوفرًا منذ بضع سنوات. ولكن حین أُبلغ
الأقارب بذلك، وافق 50 بالمئة فقط على إجرائه، ولم یُجرِه فعلی�ا سوى

10-15 بالمئة.
بالتالي نحن لا نعرف كیف سنتصرّف مع ظرف جدید. ربّما نملك
فكرةً ولكنّها غالبًا ما تكون مخطئة. ومن الواضح أنّ الأمر یصبح أكثر

صعوبةً إن أردنا أن نتخیّل كیف یتصرّف الآخرون.
یتفاعل الناس بشكل مختلف مع الظروف المختلفة كما تختلف
حاجات ورغبات الناس ضمن المجتمع الواحد. فما بالك بالناس الذین

ینتمون إلى ثقافات ومجتمعات مختلفة؟
أجرینا منذ بضع سنوات دورة دراسیة عن السرطان لمجموعة من
الطلاب الباحثین. وكانت الدورة تتضمّن تمثیل محادثة بین طبیب
ومریض. خلال الاستراحة أتى طبیبان صینیان إلینا وسألانا ما إذا كنّا
نخبر مرضانا عادةً بأنّهم مصابون بالسرطان وحین رددنا بالإیجاب
فوجئا وقالا: "ولكنّكم في هذه الحالة تقتلونهم قبل أوانهم. هذا عمل لا

أخلاقي!"
حین یقرّر أطباء من بلدان أخرى إخبار مرضى السرطان بأنّهم
یعانون من مرض أقلّ خطورة، فإنّهم یسعون إلى عدم تدمیر حبّهم
للحیاة، الذي یُفترض أن یزول حین یعرفون أنّهم مصابون بمرض

عضال. بالنسبة إلینا فإنّ هذه الفكرة غریبة.
نحن نمیل إلى الاعتقاد بأنّ المبادئ الأخلاقیّة السائدة في ثقافتنا
هي الصحیحة، وهذا خاطئ بالطبع. علینا أن نفهم بأنّ الأخلاق لا
تشتمل دائمًا على حقائق مطلقة. فمن نحن لنقول بأنّنا دائمًا على حقّ

وغیرنا على خطأ؟
في أواخر الثمانینیات، التقیت في المستشفى بامرأة غادرت رومانیا
قبل بضعة اشهر ولجأت إلى السوید. وكانت قد تركت ابنتها ذات

أ أ
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الثماني سنوات خلفها على أمل الاجتماع بها بعد بضعة أعوام في
السوید. أخبرتني المرأة أنّها تعاني من التهاب في الصدر عالجته في
رومانیا بالأشعة والعلاج الكیمیائي وترید الآن تلقي العلاج في السوید
لأنّ وضعها ازداد سوءًا حسب ظنّها، وقد حوّلها طبیبها إلى قسم علم
الأورام. توصلتُ بعد الفحص إلى تشخیص مختلف تمامًا عمّا كانت قد
قالته لي، فالمرأة تعاني من سرطان الثدي الذي امتدّ إلى رئتیها. عرفتُ
على الفور بأنّ المرض غیر قابل للعلاج وأنّها ستموت على الأرجح.
وبعد التفكیر في الأمر أخبرتها بمرضها. بالطبع، جزعت عند سماع
النبأ ولكنّها عادت في الیوم التالي إلى رومانیا وابنتها. وقبل أن تغادر،
تركت لي رسالةً تشكرني فیها على قول الحقیقة وتعبّر عن غضبها
لأن الأطباء أخفوا عنها مرضها الحقیقي. لو عرفت لما تركت ابنتها

وأضاعت تلك الأشهر في بلد غریب.
تعبّر هذه الأمثلة عن الظاهرة نفسها - أنّ الناس یعیشون الظروف
المختلفة بشكل مختلف. وما من قاعدة مطلقة تحدّد كیفیّة التصرّف بل
یتعیّن علینا قبول ما یأتي به كلّ لقاء جدید واستعمال قدرتنا على
التقمّص العاطفي. لیس من السهل التصرّف بشكل صحیح تجاه
الآخرین إنّ كنّا لا نفهم طریقة تفكیرهم. ولیس من السهل أیضًا فهم
العالم الداخلي للآخر. ولكن إن أردنا أن نطوّر الجانب اللطیف في
شخصیّتنا علینا أن نطوّر قدرتنا على التقمّص العاطفي. ومهما یكن
مستواها الآن، لدینا دائمًا الفرصة لتحسینها إن قرّرنا بأنّ ذلك یستحقّ

المحاولة.

قلّة التفكیر
أخبرني أحد أصدقائي یومًا بأنّه یظلّ عادةً مستیقظًا لساعة قبل أن
یستغرق في النوم، ولكنّ ذلك لا یزعجه لأنّه یعطیه الفرصة للتفكیر.

سألته: "وفي ماذا تفكر؟"
"خلال النهار أفكر كثیرًا في عملي، لذلك أخصّص هذا الوقت

للتفكیر في أمور جیّدة یمكنني القیام بها لعائلتي".
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كثیرًا ما نتخذ قرارات تفتقر إلى اللطف، لیس لعدم رغبتنا بفعل
الخیر بل لأنّنا لا نفكر ملی�ا. فنحن لا نخصّص ما یكفي من الوقت
والطاقة لتحلیل الوضع والتفكیر في التصرّف الأمثل. وعوضًا عن
استعمال أدواتنا الأخلاقیّة، نتصرّف من دون تفكیر. وكثیر من قراراتنا
یأتي بنتائج أفضل ولا تفتقر إلى الطیبة إن أمضینا بعض الوقت

الإضافي بتحلیلها قبل أن نتصرّف.
وتنص القاعدة الذهبیّة، التي نجدها في كثیر من الأدیان، على أن
نعامِل كما نحبّ أن نعامَل. ومع أنّ هذه القاعدة لها حدودها (من
الأفضل معاملة الآخرین كما یحبّون أن یُعاملوا)، إلاّ أنّها تعلمنا
الكثیر. فقراراتنا تكون أكثر حكمة لو فكرنا على النحو التالي: كیف أودّ

أنّ یعاملني الآخرون لو كنت في هذا الوضع؟
وأفضل الطرق لتجنّب هذه القوى المضادّة هو أن نكون أكثر تفكرًا.
ومن المهم أیضًا أن نتعلّم التمییز بین الحالات التي یمكننا التصرّف

فیها غریزی�ا وتلك التي تحتاج إلى التفكیر أوّلاً.
قال والدي في مقابلات صحفیّة عدیدة إنّه یندم على أمر واحد في
حیاته: عدم إمضاء وقت أطول مع أولاده حین كانوا صغارًا. ولكنّه
أضاف أنّه لو عاد بالزمن إلى الوراء، سیفعل الشيء نفسه. أقرّ أنّني
لم أفهم قوله فعلاً، ولكنّني أظنّ بأنّه كان یعني أنّ إدراكه لتصرّفه
الخاطئ ما كان لیغیّر أولویّاته، ولكان قد فعل الشيء نفسه، وإن بعد
مزید من التفكیر. عندها كان القرار سیتخذ على مستوى أعلى من

الوعي.
إن بدأنا نمضي الوقت بتحلیل قراراتنا الأخلاقیّة الیومیّة، لن
تتضاعف فرص حلّ المشاكل الفعلیّة فحسب بل ندرّب بذلك أیضًا

ذكاءنا الأخلاقي. وهذا استثمار طویل الأمد.

عدم الرغبة بالتورّط
حین كنّا أنا وشقیقتي صغارًا، كان لدینا مربیات، فوالدَي یعملان
بدوام كامل ویقضیان النهار خارج المنزل. وإحدى المربیات كانت تقوم
بضربنا. أخیرًا انتهى بؤسنا حین أخبرت إحدى الجارات والدتي بأنّها

أ أ ّ أ
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سمعت أصوات ضرب من داخل الشقّة. سألتها أمي منذ متى ذلك
فأجابت مربَكة أنّها تسمع الأصوات منذ فترة ولكنّها لم تشأ التدخل لأنّ

الأمر لا یعنیها. وتمنّت ألاّ تستاء والدتي من تدخلها الآن.
یُعتبر الناس الیوم أكثر وعیًا إزاء إساءة معاملة الأطفال، ولكنّ هذا
المثل یظلّ یشیر إلى ظاهرة عامة. ما شأننا إن كان أحد الزملاء
یشعر بالسوء؟ هل یتعیّن علینا الاتّصال بصدیقة فقدت أحد أحبّائها أم
نقنع أنفسنا أنّه من الأفضل عدم إزعاجها؟ هل نتدخل إن رأینا أبًا
یضرب ابنه في الشارع؟ غالبًا ما یقول الناس لأنفسهم إنّ الأمر لا

یعنیهم.
ویملك مرضى السرطان وأقرباؤهم كثیرًا من القصص المشابهة.
فحین ینتشر خبر المرض بین الأصدقاء والمعارف، یعرض البعض
مساعدتهم ودعمهم، فیما یختفي البعض الآخر بكلّ بساطة. ویصبح
من المعتاد بالنسبة إلى المرضى أن یتجنّبهم الناس حین یلتقون بهم
بالصدفة. "رأیت كیف أشاحوا نظرهم وادّعوا أنّهم لم یروني". سمعت

هذه الجملة آلاف المرّات.
وحین تسأل الناس لماذا لا یفعلون الشيء البدیهي، وهو إظهار
استعدادهم للمساعدة، غالبًا ما یجیبون أنّهم لا یریدون التورّط أو أن
یكونوا لجوجین. وثمّة على الأرجح أسباب أخرى لتصرّفهم، كخوفهم
من المرض والموت أو عدم ثقتهم بالسلوك الذي یتبّعونه، لكنّ العذر

الذي یقدّمونه عادةً هو عدم رغبتهم بالتدخل أو بفرض أنفسهم.
ثمّة خطأ متأصل في مجتمعنا، وهو الاعتقاد أنّ على المرء تدبّر
أمره بنفسه. لا یتعیّن علینا إزعاج بعضنا بعضًا بل الاهتمام بشؤوننا
الخاصة. وهذا التفكیر خاطئ بالطبع لأنّنا نعیش في مجتمع نعتمد فیه
كثیرًا على الآخرین، أكثر بكثیر من الماضي، حین كانت المجموعات
الصغیرة أكثر استقلالاً بنفسها. ومن المنطقي أن نعترف بهذا الاعتماد
وأن نقبل المساعدة التي نحتاج إلیها وأن نعرض مساعدتنا أیضًا عند

الحاجة.
في المرّة القادمة التي تتساءل فیها ما إذا كان الأمر یعنیك، اسأل
نفسك: إن لم یكن یعنیني من یعني إذًا؟ لمن تعود مهمة التصرّف
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ككائن بشري؟

عدم تطبیقنا ما ندعو إلیه
حین ألقي محاضرات، غالبًا ما أستعمل أمثلةً أطلب فیها من
الحضور اتّخاذ موقف. في أحد تلك الأمثلة وصفت حالة زمیل یعاني
من مشكلة واضحة مع الإدمان. ثمّ سألت الحضور ما إذا كانوا
یفضّلون اتّخاذ إجراءات لمساعدة زمیلهم أو عدم فعل شيء على
الإطلاق. إلاّ أنّ أكثر من 95 بالمئة كانوا یجیبون بأنّهم سوف

یساعدون زمیلهم.
هذه بالتأكید نتیجة إیجابیّة، ولكن ثمّة مشكلة واحدة: كیف هي
حقیقة الأمور. حین تتحدّث إلى أشخاص مدمنین یقول كثیر منهم
الشيء نفسه: إنّ جمیع زملائهم في العمل عرفوا من دون شكّ

بمشكلتهم ولكنّ أحدًا منهم لم یتدخل.
وهذا مثال عن الفرق بین مبادئنا الداخلیّة وسلوكنا الواقعي. وأحیانًا
ثمّة هوّة بین الطریقة التي نرغب أن نعیش فیها وطریقة حیاتنا الفعلیّة.
مثال آخر على ذلك هو اختبار أجري على مجموعة من الطلاب
الذین یتدرّبون لیصبحوا كهنة. إذ طُلب منهم الذهاب بأسرع ما یمكن
إلى مبنىً مجاور لإلقاء محاضرة. في طریقهم مرّوا برجل ممدّد على
الأرض وهو یئنّ (الباحثون هم الذین وضعوه هناك). قرّر معظم
المتدرّبین تجاهل الرجل المتألّم، وقلّة منهم عرضت علیه المساعدة.
والمثیر للاهتمام في هذا الاختبار هو أنّ موضوع المحاضرة التي
طُلب من المتدرّبین إلقاؤها یتناول قصّة السامري الطیّب التي تحكي
عن رجل تعرّض للضرب وألقي على قارعة الطریق وتجاهله عدد من

المارّة، من بینهم كاهن، إلى أن ساعده سامريّ.
لا شكّ في أنّ نتائج هذا الاختبار تتأثر بقوّة مضادة، ألا وهي
ضیق الوقت، فكلّما أسرع المتدرّبون ببدء محاضرتهم كانوا أقلّ
استعدادًا للمساعدة. مع ذلك لا یمكننا سوى الاستنتاج بأنّ هذه الحالة

هي مثال نموذجي على عدم تطبیق ما ندعو إلیه.

أ أ
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وثمّة أمثلة معاكسة عن حالات لا یمكن تطبیق المبدأ السائد فیها
على الواقع، وهذا أمر جیّد. ففي بعض الأحیان نتصرّف في الحیاة
الواقعیّة أفضل ممّا في أفكارنا. ففي أحد الأبحاث، سُئل سویدیون ما
إذا كانوا یقدرّون الحیوانات بقدر الكائنات البشریّة، فأجاب 50 بالمئة
بأنّهم یفعلون. وتشیر هذه النتیجة إلى أنّ كثیرًا منّا یحبّون الحیوانات

ویهتمّون بها.
ولكن كیف یطبّق ذلك في الواقع؟ غالبًا ما أمضي أمسیات الصیف
جالسًا في الخارج مع الأصدقاء فیما یهاجمنا البعوض من كلّ جانب.
ولا یتردّد معظم الموجودین بقتل عدد كبیر من الحشرات التي لا تسعى
سوى إلى سدّ رمقها. من جهة أخرى، إن سقط كلب صغیر وطفل في
الماء هل سیفكر فعلاً 50 بالمئة من السویدیین إنقاذ الكلب أوّلاً؟

بالطبع لا، وهذا قرار حكیم مهما كنّا نحبّ الكلاب الصغیرة.
نرید أن نعیش بانسجام مع مثلنا العلیا، ولكن علینا أن نعي الهوة
التي تفصل أحیانًا بین المبادئ الأخلاقیّة وأفعالنا الواقعیّة لكي نتمكن
من إزالة هذا التناقض. جمیعنا یودّ تطبیق ما یدعو إلیه، ولكن علینا

أن نعي ما نفعله للتوصل إلى ذلك.

العدوانیّة الفطریّة
في أحد أیام كانون الأوّل/دیسمبر من عام 1984 كان ثمّة رجل
یدعى بیرنهارد غوتز مسافرًا في مترو نیویورك. وكان القطار یضمّ
أیضًا مجموعةً من أربعة شباب تبیّن لاحقًا أنّ لدیهم جمیعًا سجلا�
إجرامی�ا. وحین تقدّم أحد الأربعة، یدعمه الباقون وهدّد غوتز طالبًا منه
خمسة دولارات، سحب غوتز مسدّسه وأطلق النار علیهم. كما أطلق
النار مرّةً ثانیة على أحدهم وهو ممدّد على الأرض. وحین سأله
السائق لمَ فعل ذلك، أجاب: "لا أعرف لماذا فعلت ذلك. كانوا یحاولون
سرقتي". ثمّ هرب غوتز من مسرح الجریمة ولكنّه سلّم نفسه لاحقًا
للشرطة. كان غوتز قد مرّ بمواجهات عدیدة مع المحیطین به وكان
في حالة من الإحباط الواضح إزاء المجتمع ولكنّه لم یسبق أن ارتكب

أ ً ُ أ ً ً
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عملاً عنیفًا على حدّ علمنا. والمثیر للاهتمام أنّه اعتبُر بطلاً وبرّأته
المحكمة.

في السبعینیات، أجرى فیلیب زیمباردو من جامعة ستانفورد تجربةً
لا تتكرّر على الأرجح. كان هدفها إیجاد تفسیر للضغینة المحمومة
التي تسود في سجون البلاد. فقام مع زملائه ببناء "سجن" في قبو
الجامعة ونشر إعلانًا یطلب متطوعین. تمّ اختیار واحد وعشرین
شخصًا بعد إجراء مقابلة معهم أثبتت سلامتهم العقلیّة، وتمّ توزیعهم في
مجموعتین: "حرّاس"، یحافظون على النظام في السجن، و"سجناء"،
یحرسهم الآخرون. ولمحاكاة الواقع قدر الإمكان، طُلب من الشرطة
اعتقال المشاركین في منازلهم وأخذهم إلى مخفر الشرطة قبل نقلهم

إلى السجن.
بدأ سوء معاملة السجناء من قبل الحرّاس منذ اللیلة الأولى وأخذ
یتفاقم تدریجی�ا. ومن الأمثلة عمّا حدث هو إجبار السجناء على خلع
ملابسهم وتكبیل أیدیهم ورشّهم بمطافئ الحریق وإساءة معاملتهم
عمومًا. وبعد ستّة أیام تمّ إیقاف التجربة التي كان یُفترض أن تمتدّ

على أسبوعین بعد أن أصیب عدد من السجناء بانهیار عصبي.
أظهرت التجربة أنّ الأشخاص العادیین من شأنهم أن یصبحوا
عدوانیین جد�ا في ظروف معیّنة وأن تبلغ تلك العدوانیة حدّ السادیّة. ولا
ینطبق ذلك فقط على "الآخرین"، بل نحمل جمیعنا عدوانیّة فطریّة في
داخلنا. وغالبًا ما نسیطر علیها لنتكیّف مع الإطار الاجتماعي، ولكنْ
إن فقدنا السیطرة علیها أحیانًا فنتصرّف بعدوانیّة تفاجئنا نحن أنفسنا.
والادعاء بأنّ هذه الناحیة غیر موجودة هو أمر في غایة الخطورة، قد
یؤدي إلى عدوانیّة سلبیّة. ومن الأهمیة بمكان قبول هذا الجانب من
شخصیّتنا لكي نتمكن من السیطرة علیه. وإلاّ فإنّ الدافع العدواني قد

یمنعنا من فعل الخیر.
تحدّثت منذ بعض الوقت إلى صدیق تعاني أمه من مرض خطیر.
كانت تتصل به كلّ یوم طالبةً منه المساعدة بأمور مختلفة. وكان یقوم
أحیانًا بما تریده على مضض، ولكنّه یرفض في أحیان كثیرة. وحین
سألته عن السبب، تقلّص وجهه غضبًا وقال: "لقد احتجت إلیها

أ
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لسنوات ولكنّها لم تتكبّد عناء مساعدتي. لطالما اهتمّت أمي برغباتها
أوّلاً. والآن لأنّها تحتاج إليَّ أصبحت تتذكرني. لماذا أساعدها ما دامت
لم تكن إلى جانبي في الماضي؟" ونظر إليّ غاضبًا. فأجبته: "ربّما

لأنّ آخر ما تریده هو أن تكون مثل أمك".
یحمل الكائن البشري بطبعه جانبًا عدوانی�ا هو أحد الأسباب التي
ساعدته على الاستمرار كنوع. ولكنّ هذه المیزة كانت سلبیّةًً أیضًا،
على المستوى الجماعي والفردي على السواء. فمع أنّها ساعدتنا على
هزم الحیوانات المفترسة والصید لتأمین المأكل وامتلاك روح تنافسیّة
سرّعت من تطورنا، إلاّ أنّها شكّلت لعنةً على الإنسانیّة. فبالإضافة إلى
الحروب والتعصّب والعنف والجرائم، تعني هذه الخاصیة أیضًا بأنّنا
نشعر بالغضب والضغینة والاستیاء تجاه أندادنا، حتّى من لا نعرفهم
أحیانًا. ویكفي أن ننظر إلى الطریقة التي یتعامل بها السائقون في

أوقات الذروة صباح أیام الاثنین.
أحیانًا نقرّر أن نكون غیر لطفاء مع الغیر لأنّنا نشعر بالعدوانیّة
إزاءهم. فربّما شعرنا تجاههم بالخیبة أو بأنّنا لا نحبّهم أو بأنّهم لا
یحبّوننا أو سبّبوا لنا الإزعاج... وغالبًا ما نلقي اللوم علیهم ونعتبرهم
سبب شعورنا ذاك. والحقیقة أنّنا نقاوم فرصة فعل الخیر لأنّنا عاجزون
عن السیطرة على مشاعر الغضب أو الخیبة أو النفور. وقرارنا بعدم

التصرّف بلطف لیس خیارَ ولا خطأ شخص آخر.
من الصعب أن نقول لشخص ما أن یتوقف عن الشعور بالغضب.
فالغضب هو إحساس لا نملك علیه سیطرةً مباشرة. إلاّ أنّنا نستطیع أن

نختار عدم التصرّف على أساسه.
أنا من الأشخاص الذین كانوا ولا یزالون یملكون مستوىً عالیًا من
العدوانیّة في داخلهم. كنت أُعتبر طفلاً صعبًا وغالبًا ما تورطت في
شجارات في سنواتي المدرسیّة الأولى. فطبعي میّال إلى الغضب وأردّ
بسرعة حین أتعرّض للإزعاج. ولكنّني تعلمت على مرّ السنوات
السیطرة على هذا الجانب من شخصیّتي. والمثیر للاهتمام أنّ

عدوانیّتي نفسها انخفضت مع محاولتي عدم التصرّف على أساسها.

أ أ أ
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أنا لا أدّعي بالطبع أنّه یتعیّن علینا تجنّب الغضب تمامًا. فحین
نعیش بقرب بعضنا البعض كعائلة لا یمكننا تجنّب التصرّف بغضب
أحیانًا. فقد أظهرت الدراسات التي أجریت على علاقات الأزواج
ببعضهم بعضًا أنّ الزوجین المتشاجرین یختاران أحد التصرفات التالیة:
إمّا أن یتجنّبا المواجهة، أو أن یتحدّثا بصراحة، أو أن یعبّرا عن
غضبهما بالشجار. وترى الدراسة أنّ التصرّف الثالث لیس هو الأسوأ،
بل على العكس فإنّ العلاقات تكون أكثر حنانًا بین كلّ شجار. كما
أظهرت دراسات أجریت على القرود بأنّ الشجارات بین المجموعة
تتبعها أحیانًا مشاهد مصالحة رقیقة. بالتالي لیس الشجار هو المهم بل
الطریقة التي نتشاجر بها وما إذا كنّا نملك القدرة فعلاً على المصالحة

بعدها.
تشكّل العدوانیّة جزءًا من شخصیّة الكائن البشري ولا یمكن تجنّبها
أحیانًا. وتتمثّل مهمتنا في السیطرة علیها وتوجیهها بطریقة بنّاءة. كما
یجب أن ندرك أنّ العدوانیّة المفرطة تؤدي في جمیع الحالات تقریبًا

إلى الإضرار بصاحبها.
نحن من یقرّر ما إذا كنّا سنسمح للمشاعر العدوانیّة بإعاقة فرص
فعل الخیر التي تتاح لنا. ومهما یبلغ سوء تصرّف الآخرین تجاهنا،
أكانوا آباءنا أم زملاءنا أم مرافقینا، فإنّنا نملك حرّیة القرار بأن نتصرّف
كضحایا لمشاعرنا أو السیطرة على زمام حیاتنا. فنحن غیر مسؤولین

عن الشعور الذي ینتابنا بل عن خیار التعبیر الواضح عنه أم لا.

عقلیّة الضحیّة
"أنا في وضع فظیع ولكنّني لا أستطیع فعل شيء، لیس بیدي
حیلة". كم مرّة نقنع أنفسنا بأنّنا ضحایا عاجزون وأنّنا لا نستطیع فعل
شيء حیال مشكلة معیّنة؟ فعلى الرغم من نوایانا الحسنة، لا نرى أیّة

طریقة لتحسین الأمور.
في محطة قطار زوریخ تقف امرأة عجوز. إنّها تقف هناك كلّ یوم
منذ عقد من الزمن. كانت هایدي ممرضة، ولكنّها تقاعدت الآن.
فتجلس في كرسي متحرّك وتراقب المسافرین بحنان، یومًا بعد یوم،

أ أ
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لمدّة أربع عشرة ساعة متواصلة أحیانًا. ماذا تفعل هناك؟ إنّها تبارك
المسافرین. تنظر إلیهم بمحبّة وترسل لهم بركاتها. هل تساعد أی�ا كان؟
یعتمد ذلك على ما یؤمن به كلّ منّا ولكنّ المهم هو أنّها تحاول. لا
ترى نفسها بأنّها ضحیّة بل تحارب بالطریقة التي تؤمن بها وبقدر ما

تستطیع.
وكلّما وجدت نفسي في حالة أشعر فیها بالعجز، أفكر في تلك
العجوز في محطة زوریخ. إنّها تحاول فعل شيء للغیر، حتّى وإن
اقتصر ذلك على المباركة. فإن كانت امرأة عجوز على كرسي متحرّك
قادرة على إمضاء وقتها في محاولة مساعدة الآخرین، ما من حدود

بالطبع لما یمكننا القیام به أنا وأنت.
ولكنّ أعذار عدم فعل الخیر كثیرة.

"أعرف أنّ عليّ زیارة عمّتي في المستشفى أكثر من ذلك، ولكنّني
لا أملك الوقت بكل بساطة".

"أودّ إنفاق مزید من المال في الأعمال الخیریّة، ولكنّني أحتاج إلى
توفیر بعض المال للمستقبل".

"أودّ القیام بعمل أجمل، ولكنّني سوف أخسر عندها الأمان الذي
یوفره الراتب المنتظم".

"أرغب حق�ا بمساعدة زمیلي ولكنّني لا أستطیع تحمّل مسؤولیات
إضافیّة".

"أتمنّى أن یحلّ السلام على الأرض، ولكن ماذا أستطیع أن أفعل؟"
في جمیع هذه الحالات لسنا ضحایا عاجزة، بل یمكننا فعل شيء
لأقربائنا ومعارفنا وزملائنا وكل من نقابله. بإمكاننا المساهمة في انتاج

عالم أفضل.
منذ بضع سنوات حدثت ظاهرة مثیرة للاهتمام في مكاتب رسم
المرور (مقاصیر تحصیل المَكْس) في الولایات المتحدة. فحین كان
الناس یصلون إلى المكاتب، كانوا یكتشفون أنّ من سبقهم دفع الرسم
عنهم. فكانوا یضعون مالهم لأجل السیّارة التالیة، وهكذا دوالیك. أدّى
ذلك إلى ولادة حركة یفعل فیها الناس الخیر لغیرهم من دون أن تُعرف

هویة المتبرّع.
لأ أ
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یشیر هذا المثل إلى أنّنا قادرون على فعل الخیر لأجل الآخرین
من دون أن یكلّفنا ذلك شیئًا. والعمل بحدّ ذاته یشعرنا بالسعادة ویمنحنا

إیمانًا بالإنسانیّة وحس�ا بالتفكیر.
یمیل المرضى إلى طلب رأي طبیب آخر لا سیّما حین یقول
المختص: "لا أستطیع فعل شيء لأجلك". وهذا أمر خاطئ، فثمّة دومًا
شيء یمكن فعله. وإن لم نعد قادرین على الشفاء، یمكننا على الأقلّ
تخفیف العذاب. وإن لم نعد قادرین على ذلك، یمكننا تقدیم المواساة.
وإن لم نعد قادرین على ذلك أیضًا، یمكننا أن نكون موجودین بكل

بساطة.
أحیانًا لا نتخذ أیّة مبادرة لأنّنا نعتقد أنّنا عاجزون. وفي هذه الحالة
تتحوّل عقلیّة الضحیّة إلى قوّة مضادة مع أنّ الواقع مختلف تمامًا:
فنحن لسنا أبدًا ضحایا عاجزین. ثمّة دومًا ما یمكن فعله لأجل

الآخرین.

مبدأ "الشخص الآخر"
إنّ مبدأ "الشخص الآخر" هو التعبیر الخاص المستعمل لرفض
فعل الخیر. فتقول لنفسك: "هذه لیست مسؤولیّتي، بل مسؤولیّة شخص
آخر". وهذا أحد أشكال السلبیّة لأنّنا نتوقع من شخص آخر فعل ما
یمكننا فعله نحن أنفسنا. مثال على ذلك: طُلب من رجل متوسط السنّ
یرتدي ملابس بالیة الاستلقاء على الرصیف في ستوكهولم وكأنّه غائب
عن الوعي لمدّة نصف ساعة فیما كان مئات المارّة یمرّون بقربه. لا
شكّ في أنّهم فكروا في الشيء نفسه: هذه لیست مسؤولیّتي بل مسؤولیّة

شخص آخر.
في أحد الأیام من عام 1964، تعرّضت كاترین جینوفیز لهجوم
من قبل رجل في طریقها إلى المنزل في نیویورك. لاحقها وحین أمسك
بها، طعنها بعدّة ضربات من سكینه. سمع الجیران صراخها وأمر
أحدهم المهاجم بالتوقف. فهرب وتركها على الرصیف غارقة بدمها
ولكنّ أحدًا لم یأتِ لنجدتها. وبعد بضع دقائق عاد الرجل واستأنف
طعنها. فسمع السكان الصراخ ولكنّ أحدًا لم یتكبّد عناء المساعدة أو
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الاتصال بالشرطة. من جدید هرب الرجل لیعود بعد بضع دقائق إلى
المرأة التي كانت ما تزال حیّةً. فاعتدى علیها وسرق منها 49 دولارًا

قبل أن یقتلها. تلقت كاترین جینوفیز ما مجموعه سبع عشرة طعنة.
عند إعادة تمثیل الجریمة تبیّن بأنّه خلال الدقائق الاثنین والثلاثین
التي استغرقها الاعتداء، سمع ثمانیة وثلاثون شخصًا نداءات كاترین
أو شهدوا على الجریمة، ولكنّ أحدًا لم یأتِ لنجدتها أو یطلب الشرطة.
قال بعضهم بأنّه لم یشأ التورط، فیما قال آخرون بأنّهم ظنّوا أنّ
شخصًا آخر قد اتصل بالشرطة. واعترف بعضهم ببساطة أنّهم خافوا

أو لم یملكوا الشجاعة للتصرّف.
أثبتت الدراسات بأنّ رغبتنا بالمساعدة تنخفض كلّما زاد عدد
الأشخاص الموجودین في الجوار والذین یملكون فرصة التدخل. في
إحدى التجارب جلس المشاركون في غرف صغیرة وكانوا على اتصال
ببعضهم بعضًا عبر الهاتف. أعلن أحد هؤلاء بأنّه یعاني أحیانًا من
نوبات مرضیّة، وبعد قلیل من الوقت قال بأنّه یشعر بالسوء ویحتاج
إلى المساعدة. أظهرت التجربة أنّه في 95 بالمئة من الحالات حاول
الناس تقدیم المساعدة حین اعتقدوا أنّهم بمفردهم مع الرجل المریض.
وعند وجود مشارك واحد آخر، انخفض ذاك الاستعداد إلى 62 بالمئة،
وعند وجود أربعة مشاركین، لم یساعدوا المریض سوى في 31 بالمئة

من الحالات.
وبحثت تجربة أخرى في عدد الأشخاص الذین قد یساعدون رجلاً
غاب عن الوعي في مترو. إن كان الرجل یحمل عصا، كان یتلقى
المساعدة في 95 بالمئة من الحالات أمّا إن كان یحمل زجاجة شراب
بیده وتفوح منه رائحة الشراب، فلم یكن یحصل على المساعدة سوى
في 50 بالمئة من الحالات وذلك بعد تردّد طویل. من الواضح بأنّ

مبدأ المساواة بین البشر لا یُطبّق دائمًا في الواقع.
یُعتبر مبدأ "الشخص الآخر" قوّة مضادة خطرة، لأنّ الناس
یتصرّفون وكأنّ مسؤولیّاتهم أقلّ من الآخرین. وهذا لیس صحیحًا،
فنحن جمیعًا نتحمّل مسؤولیة مساعدة الغیر. وإن لم نعِ ذلك فإنّ أحدًا

لن یأخذ المبادرة لإنقاذ حیاة غیره.
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مهما فعلنا، تكون النتیجة سیئة
روى لي أبي حادثةً وقعت في الحرب العالمیة الثانیة. فقد أُخذ هو
وعائلته إلى معتقل لأنّهم یهود. كان جدّي خیّاطًا ونجا هو وعائلته
على الأرجح لأنّ الألمان جعلوه یخیط الملابس لهم. في أحد الأیام
كان والدي في الغرفة التي كان یستعملها أبوه مشغلاً. وكان هذا
الأخیر مع ضابط ألماني یقیس بنطالاً بصحبة زمیل له. وبینما كان
جدّي راكعًا أمام الضابط، سأله أحدهما: "ماذا یقول الیهود، كم سیبلغ
ثمن الحرب بالنسبة إلى الألمان؟" ذُعر والدي لأنّه یعرف بأنّ جدّي لا
 - بأنّ الألمان سیخسرون یكذب. هل سیقول ما یفكر فیه الجمیع

الحرب؟ عندها لكان قُتل على الأرجح.
أحیانًا نجد أنفسنا في ظروف تكون فیها نتائج أفعالنا حسنة وسیئة
على السواء. جمیع الخیارات المتاحة لها إیجابیّاتها وسلبیّاتها. والحالة

التي وجد جدّي نفسه فیها هي مثال على هذه المعضلات الأخلاقیّة.
في كتاب ویلیام ستیرون، خیار صوفي، تواجه الشخصیّة الرئیسة
معضلةً لا حلّ لها. إذ یتمّ نقلها مع ولدیها إلى أوشفیتز. هناك تؤخذ
إلى طبیب من وحدات النخبة الألمانیّة یجبرها على الاختیار بین
أمرین: أحد ولدیها سوف یُقتل على الفور أمّا الثاني فسیعیش لبعض
الوقت على الأقلّ. تحت الضغط، تتّخذ صوفي قرارها ویؤخذ أحد
أولادها. ولكنّ المرأة لا تسامح نفسها أبدًا على القرار الذي أُجبرت على

اتّخاذه وتموت بسببه.
بالطبع، نادرًا ما تكون المعضلات الأخلاقیّة الصعبة مأساویّة إلى
هذا الحدّ، ولكنّها أكثر شیوعًا ممّا نظنّ. فخلال عملي في المستشفى،
یحدث كثیرًا أن یبقى عدد من المرضى في آخر النهار ولكلّ منهم
الحقّ للحصول على استشارة هادئة. لمن أعطي الأولویّة قبل أن

أضطر إلى المغادرة؟
هل من الأفضل البقاء في البیت ومساعدة أبنائنا في فروضهم أم
زیارة صدیق طیّب یعاني من الكآبة؟ هل یجدر بنا إعطاء المال
لمساعدة الأطفال أو شراء هدیّة جمیلة لصدیقنا في عید میلاده؟ هل

أ أ
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نساعد امرأة عجوز وهي تنزل من الباص أو الإسراع للوصول إلى
موعد مهم؟ قد یعتمد ذلك أیضًا على الأعراف والقواعد. هل نكذب
لحمایة صدیق؟ هل نُخلف وعدًا لأنّنا نظنّه مفیدًا للشخص الذي

قطعناه له؟
یمكن لهذه الحالات أن تؤدي أحیانًا إلى توتر مدمّر. فنشعر بالسوء
لأنّنا لا نجد حلا� جیّدًا مهما حاولنا. ومن شأن هذا التوتر السلبي
المفرط أن یؤدي إلى مشاكل ذهنیّة وجسدیّة على السواء. فماذا نفعل
لنكون لطفاء في حالات تبدو معها جمیع الحلول أقل من جیدة أو
سیئة تقریبًا؟ الجواب هو تقییم كلّ حالة بموضوعیّة ومن ثمّ فعل ما في

وسعنا.
وثمّة جواب آخر أیضًا: یوجد أحیانًا باب خفي یمكننا فتحه. فلنعد
إلى جدّي لنرى كیف حلّ المعضلة التي واجهته. لقد جلس جدّي
صامتًا لوقت طویل إلى أن قال الشرطي الثاني بحدّة: "ألم تسمع
السؤال؟" أجاب الجدّ بصوت منخفض: "لیس الیهود وحدهم، بل العالم
بأسره یعرف أنّ ألمانیا غوتیه وشیلر لا یمكن محوها". نظر الألمانیان
إلى بعضهما بعضًا مذهولین ثمّ بدآ یتحدّثان بموضوع آخر. فبالإشارة
إلى كنوز ألمانیا الثقافیّة، هرب جدّي من الإجابة من دون أن یكذب أو

یتعرّض للقتل. كان حلا� في غایة الحكمة.

كیف نواجه القوى المضادّة
تمنعنا القوى المضادّة في حالات كثیرة من فعل الخیر. وعلى الرغم
من نوایانا الحسنة، لا تتمّ الأمور كما نشتهي. كیف نتعامل إذًا مع
القوى المضادّة؟ تمامًا مثل غیرها من المشاكل: علینا أن نفهم لماذا
نتصرّف بهذه الطریقة لكي نتمكن من التعامل معها وإیجاد الحلّ
المناسب. بالتالي علینا أن ندرك متى تتدخل هذه القوى. عندها یسهل

التعامل مع المشكلة ویمكن اتّخاذ القرار على مستوى وعي أعلى.
والشرط الثاني هو أن نصمّم على الرغبة فعلاً بحلّ المشكلة. فحین
نشعر بدافع قوي لإحداث تغییر، تنفتح أمامنا الأبواب عادةً على نحو
سحري. والعامل الثالث هو اضطرارنا أحیانًا إلى التعامل مع عادات

أ
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قدیمة، كطرق التفكیر المدمّرة التي تلاحقنا منذ الطفولة. فأحیانًا نجد
الحلّ من خلال إعادة النظر بالأفكار القدیمة والنظر من زوایا جدیدة.
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هل نستفيد من كوننا لطفـاء
في المناقشات التي تعقب محاضراتي، غالبًا ما أسمع الناس یقولون
إنّ العالم مليء بالشرّ. ولكنّني شخصی�ا لا أرى الوجود على هذا
النحو. فبرأیي العالم خیّر أساسًا ولكن ثمّة تركیز كبیر على ما هو
سیئ أو شریر. ویكفي أن نتابع الأخبار لنظنّ بأنّ معظم الأحداث
التي تدور في العالم هي أحداث سلبیّة. ولكن من ناحیة أخرى، ما هي

القیمة التي نعطیها للأنباء التالیة؟
l   رُزقت عائلة بیتیرسون بطفل سلیم ثالث.

  بعد أن وقعت السیّدة ویلسن وكسرت وركها أثناء نزهتها في  l
الغابة، أنقذها متزلّج قرّر بالصدفة ممارسة التزلج ذاك المساء.

l   بعد جهد كبیر، تمكن مایكل ستیفنز من دخول الفرع الذي یریده
في الجامعة.

l   سدّد ابن السیّد باتل القرض المصرفي، ولم یعد أبوه مهدّدًا بفقدان
شقّته والانتقال إلى مأوى للعجزة في بلدة أخرى.

لیس من المستغرَب أن نملك نظرةً مشوّهة للحقیقة حین یتمّ التركیز
غالبًا على الأحداث السلبیّة في الحیاة. فقد نشعر بالانزعاج حین نسمع
بأنّ أناسًا تعرّضوا للاعتداء في المترو. ولكنّنا نندهش أیضًا إن عرفنا
أنّ معظم الناس یتمكنون من التعامل والتصرّف بودّ تجاه بعضهم
البعض في ازدحام السیر من دون أن یؤدي ذلك إلى شجارات. فكثیر
من الأنواع الأخرى لا یتمكن من العیش بهذا التقارب من دون

مواجهات عنیفة مستمرّة.
وبرأیي فإنّ الغالبیّة العظمى من الناس یتمنون الخیر للآخرین في
معظم الحالات. ولو أمضیت یومًا تراقب الناس من حولك، لبدا لك
ذلك بوضوح. فالناس یتحدّثون مع بعضهم بعضًا بطریقة ودودة
ویساعدون بعضهم بعضًا في الأوقات الصعبة ویتدخلون حین یرون
خطأً ما. بالطبع ثمّة أمثلة معاكسة، فكلّ شخص قادر على فعل الخیر

ّ أ لأ
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والشرّ على السواء، ولكنّ الأعمال السیئة والماكرة أقلّ شیوعًا بكثیر من
الأعمال الخیّرة.

وثمّة اعتقاد سائد أیضًا بأنّ الناس القساة والأنانیین هم الذین
ینجحون في مهنهم. فالاستعداد لفعل أيّ شيء من أجل بلوغ القمّة
لیس میزةً إیجابیّة في الحیاة الیومیّة من دون شكّ، ولكن حین یتعلّق
الأمر بالعمل یتخذ هذا الرأي صفةً إیجابیّةً فجأة. كن قاسیًا وعدیم

الضمیر لتضمن نجاحك في عملك.
وفي هذا السیناریو، غالبًا ما یوضع الشخص اللطیف في مواجهة
الإنسان الأناني. فالشخص اللطیف هو كائن ضعیف یستغلّه الشخص
الأناني دائمًا ویسحقه. وآراؤه الإیجابیّة تمحوها حجج زملائه العدیمي
الرحمة فیصبح هذا الإنسان هو الخاسر ولكنّه لا یتمتّع لحسن الحظ
بالذكاء الكافي لیدرك ذلك، بل یلعق جراحه ویواصل التصرّف بذاك
اللطف المحزن الأخرق. ولا عجب أنّ منتجي هولیوود كوّنوا ثروات من
أفلام تنجح فیها الشخصیّة الساذجة واللطیفة أخیرًا بالثأر، خلافًا لجمیع

التوقعات.
بالطبع هذه لیست صورة دقیقة عن الواقع. فاللطف هو الذي یغلب
على المدى البعید. إنّه شكل من أشكال الذكاء الذي یعود على المرء

بفائدة، بینما لا یعرف الإنسان الماكر ماذا یخسر.
ولكن من الطبیعي أن نسأل لماذا یجب أن نكون لطفاء. ألا یمكن
لحیاتنا أن تكون جیّدة أیضًا إن كنّا أنانیین وماكرین وقساة؟ هل ثمّة
إحصاءات تثبت أنّ الناس الطیّبین هم أقلّ إصابة بالسرطان والحوادث

والأمراض المزمنة والطلاق؟
للأسف لا توجد إحصاءات من هذا النوع بعد. بالمقابل، إلیك عددًا
من الملاحظات التي تثبت أنّنا نكسب الكثیر من اللطف. وبعضها
یرتكز على دراسات علمیّة فیما استخلص البعض الآخر من

ملاحظات تجریبیّة.

دراسات عن الحیوانات

لأ لأ أ أ
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یعیش الإنسان في مجتمعات، شأنه شأن كثیر من الأنواع الأخرى.
من هنا فإنّنا لا نهتمّ بأنفسنا فقط بل نعمل أیضًا على استمرار
المجموعة. واستمرار ورخاء الفرد یعتمد على استمرار ورخاء
المجموعة. فالكائن البشري لیس قوی�ا بمفرده. في الماضي، حین كنّا
نعیش في قبائل، كان شعور الانتماء هذا محصورًا بأعضاء المجموعة
الواحدة أو القبیلة الواحدة. ولكن مع تطوّر الاتصالات وتنظیم المجتمع

البشري، أصبح هذا الشعور یضمّ أعدادًا متزایدة من الناس.
ومن شأننا أن نتساءل كم تأثرت رغبتنا بالمساهمة بخیر المجموعة
بتطوّر إحساسنا بالانتماء، من العائلة إلى القبیلة، ومن القبیلة إلى
القریة، لیشمل مساحات أكبر بكثیر كالمدن والبلدان. وقد أثبتت
الأبحاث بأنّ العمل للصالح العام هو أقوى بین المجموعات التي لا
یتجاوز عددها 150 شخصًا. على سبیل المثال فإنّ معظم قرى
الصیادین التي نجدها في مختلف أنحاء العالم تعدّ 150 شخصًا
تقریبًا. كذلك فإنّ الوحدات العسكریّة تضمّ 150 شخصًا تقریبًا ولا
ینبغي أن تتجاوز الـ200. ووراء هذا العدد، یخفّ إحساس الجماعة.
ولهذا السبب فإنّ الوحدات الفعّالة، كالجیوش أو الشركات أو القرى، لا

تتجاوز عمومًا هذا العدد.
إن كان العدد الإجمالي أكبر من ذلك، ینخفض إحساس الجماعة
ویرتفع إحساس الفردیّة. ولكن ما علینا سوى أن ننظر إلى مباراة كرة
قدم دولیّة لندرك أنّ إحساس الانتماء یمكن أن یضمّ أكثر من 150
شخصًا بكثیر. ولیس علینا سوى إدخال مساهمتنا البسیطة من أجل

حسن عمل المجموعة.
تتعدّد أسباب القیم الأخلاقیّة الفعّالة في المجتمع. ربّما یرجع ذلك
إلى كونها مساهمة بنیة اجتماعیّة، كون البشر قد أوجدوا الأخلاق من
أجل حسن سیر المجتمعات. والاحتمال الآخر هو أن تكون قدرتنا
الأخلاقیّة قدرة فطریّة وأن نكون قد وُلدنا بجینات تُعِدّنا للتصرّف
الأخلاقي. وحتّى إن كانت المبادئ والأدوات الأخلاقیّة المستعملة من
قبل الفرد هي تركیبات اجتماعیّة، لا یعني ذلك بأنّنا لا نملك استعدادًا

وراثی�ا.
أ لأ
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فالأنواع نشأت من بعضها البعض من خلال عملیّة اشتملت على
تحوّلات في الحمض النووي الریبي المنقوص الأُكسجین (د ن ا)، ما
أدّى أحیانًا إلى ولادة نسل ذي مزایا مختلفة تمامًا عن الجیل الذي
سبقه. وإن كان هذا الاختلاف یمنح الذرّیة فرصًا أكبر بالاستمرار
والتكاثر، فإنّ ذلك یشكّل میزة نشوئیّة والتحوّل ینتقل بواسطة الحمض
النووي الریبي المنقوص الأكسجین للأنواع. أمّا إن لم یعطِ التحوّل أیّة
مزایا حسنة، كما هو الحال عادةً، أو قلّل من فرص الاستمرار
والتكاثر، لا تنتقل المیزة الجدیدة إلى الأجیال التالیة. بهذه الطریقة یتمّ
اختیار المزایا والأنواع الجدیدة عبر عملیّة تحدث منذ ملیارات السنین،
انطلاقًا من الكائنات الأحادیة الخلیّة ووصولاً إلى الأنواع التي تعیش

على كوكبنا الیوم.
"بقاء الأكفأ" هو المبدأ الذي تقوم علیه النظریّة النشوئیّة. ویعني
ذلك بأنّ النوع الأكثر قدرةً على التكیّف مع الظروف (التي تختلف
باختلاف البیئة) هو الذي یملك فرص البقاء الأكبر. من هنا فإنّ

التنافس في الطبیعة یتمّ من دون رحمة.
وقد استنتج البعض خطأً بأنّ النشوء یعطي الأولویّة للأشخاص
الذین لا یهتمّون سوى بمصالحهم الخاصة. إلاّ أنّ "بقاء الأكفأ" لا
یعني كما یعتقد الكثیرون "بقاء الأقوى"، بل "بقاء الأكثر تكیّفًا". من هنا
فإنّ هذا المبدأ بعید كلّ البعد عن مثال الفرد الذي یقضي على منافسه
بضربة على رأسه ثمّ یجرّ عنوةً شریكته في الجنس التي فاز بها حدیثاً
لینقل جیناته إلى الجیل التالي. إنّ القدرة على البقاء مرتبطة بسلسلة

من العوامل الأخرى غیر القوّة الجسدیّة والأنانیّة.
ومن الأمثلة عن المزایا التي تمّ اختیارها أنّها تساعد على البقاء
والتكاثر هي تلك التي تساعد على حسن عمل المجموعة. فمن دون
الجماعات والمجتمعات الفاعلة، لن یتمكن الجنس البشري من المنافسة
من أجل البقاء. فالبشر الذین لا یملكون القدرة على التعاطف وحبّ
الغیر والتفكیر الأخلاقي لن یعیشوا طویلاً لأنّها هي التي تسمح لهم
بالتضامن لمواجهة المخاطر في العالم الذي یحیط بهم والدفاع عن

أنفسهم.
لأ أ
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وإن تبیّن بأنّ التفكیر الأخلاقي والقدرة على التصرّف بلطف هما
سلاحان من أجل البقاء، تكون تلك حجّة تدعم موقع اللطف كمفهوم
رابح في اللعبة النشوئیّة. وإن كانت القدرة على التعاون وحبّ الغیر
والكرم هي مزایا إیجابیّة في المنافسة بین الأنواع على البقاء، فإنّها

حجّة قویّة تؤكد أنّ الطیبة تعود علینا بالخیر.
فلننظر إلى جیراننا الذین یعیشون معنا على هذا الكوكب لنرى إن
كانوا یملكون صفات یمكن، إن وجدت لدى البشر، أن تعتبر لطفًا أو
تفكیرًا أخلاقی�ا. إن وجدنا لدیهم مزایا مُذكِّرة بوظائفنا الأخلاقیّة، سوف
یؤكد ذلك بأنّ القدرات الأخلاقیّة هي قدرات فطریّة موجودة في جیناتنا
وفي أجسادنا. ولأنّ الطبیعة لا تختار سوى الصفات التي تساعدنا على

البقاء، یمكننا الاستنتاج بأنّ التفكیر الأخلاقي هو طریق النجاح.
ماذا عن الحیوانات؟ هل ثمّة دراسات تثبت استعدادهم الوراثي
للعنایة بأمثالهم من أعضاء النوع الواحد، أو تثبت أنّ لدیهم القدرة على
تفضیل خیر الآخرین على مصلحة الفرد؟ في الواقع ثمّة أمثلة لا
حصر لها عن حیوانات تتصرّف بطرق مفیدة للمجموعة ولیس للفرد.

مثال على ذلك الطیور.
إن لاحظ أحد الطیور في السرب وجود حیوان مفترس، فإنّه یطلق
صرخة تحذیر على الفور. ولا شكّ في أنّ ذلك یعرّض حیاة الطیر
لخطر كبیر لأنّه یلفت انتباه الحیوان المفترس إلیه، ولكنّه یعطي
بالمقابل الفرصة للسرب بأكمله لكي یهرب. ولو لم یكن الطیر مهتمًا
بسلامة الطیور الباقیة، لفضّل أن ینجو بنفسه ویترك الحیوان یفترس

السرب الغافل الذي تركه وراءه.
كذلك، حین یعثر الغراب على جیفة فإنّه یخبر الغربان الباقیة
بصرخات عالیة لكي تأكل معه. ومع أنّه یعرف أنّ كمیّة الطعام سوف

تكون أقلّ إلاّ أنّه یختار التصرّف بطریقة مفیدة للغیر.
تقدیم الهدایا للآخرین هو عرف اجتماعي واسع الانتشار بین
البشر. والهدایا الثمینة تعبّر عن الكرم كما أنّها تؤثر عمومًا في

المحیط. كما أنّه من الشائع تقدیم الهدایا بین المحبّین.
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ولكنّ البشر لیسوا الكائنات الوحیدة التي تتصرّف بكرم. فكثیر من
الحیوانات الأخرى یقدّم الهدایا لأمثاله غالبًا على شكل طعام. وحتّى
لدى الكائنات الصغیرة، كالیراعات، یقدّم الذكر الهدایا للأنثى أثناء
مغازلتها. وإن أحبّت الأنثى الهدیة وقبلتها، تتبع ذلك علاقة جنسیّة.

بالتالي فإنّ الهدایا المادیّة تثیر الاهتمام، حتّى لدى الحیوانات.
تعیش العصافیر المزقزقة في أسراب وتعتمد سلوكًا غیری�ا على نحو
خاص، فهي تتنازع على حقّ مساعدة بعضها بعضًا، كمقاسمة الطعام
مثلاً. بالتالي فإنّها لا تكتفي بأن تكون طیّبة بل تتصارع لتكون الأكثر
كرمًا. وقد طُرحت تساؤلات كثیرة عن السبب النشوئي لهذا السلوك.
ومن الأسباب المحتملة لذلك أنّه بالإضافة إلى الفائدة التي تجنیها
المجموعة بأكملها من هذا السلوك الغیري، فإنّ الطائر الكریم ینال
إعجاب المحیطین به ویضاعف فرص إیجاد شریك یتناسل معه.

وبالنتیجة، ینتقل هذا الإرث الجیني إلى ذرّیة أخرى.
لماذا تفضّل الطیور مصلحة السرب على مصلحتها الخاصة؟ ینتج
ذلك على الأرجح عن تصرّف غریزي ورثته تلك المخلوقات. وهذا

السلوك یذكر بالقدرات الأخلاقیّة والغیریّة للبشر.
وماذا عن الحیوانات الأقرب إلینا في التطوّر النشوئي، ألا وهي
الثدییّات؟ الوطاویط هي من الحیوانات المفترسة التي لا یمكنها أن
تعیش أكثر من یومین بلا طعام. واستنادًا إلى الدراسات فإنّ الوطاویط
المصاصّة للدماء تملك "أصدقاء" تشاركها طعامها إن لم تنجح بإیجاد
طعامها بأنفسها. فیقوم الوطواط بتقیؤ الدم الذي امتصّه من الحیوان
لیلاً لكي یُطعم "صدیقه". ویساعد الوطواطان "الصدیقان" بعضهما

بعضًا لتحقیق مصلحتهما المتبادلة.
كما طوّرت الحیتان والدلافین قدرتها على الدفاع على حمایة أفراد
المجموعة والعنایة بها إلى حدّ كبیر. فإن جُرح حوت من فصیلة حیتان
العنبر یحیط به الحیتان الباقیة لحمایته. لكنّ هذا السلوك یساعد
الصیّادین على قتل عدد أكبر من الحیتان دفعةً واحدة. بالتالي، وكما
سبق ورأینا، فإنّ "اللطف" المفتقر إلى حسن التمییز لیس مفیدًا دائمًا

للفرد.
أ أ



72

كذلك من المعروف بأنّ مجموعة الحیتان أو الدلافین تبقى بقرب
عضو المجموعة الجریح أو المریض الذي وصل إلى میاه غیر
عمیقة، حتّى وإن شكّل ذلك خطرًا على المجموعة بأكملها. كما تبیّن
بأنّ الدلافین تساعد الدلفین الجریح وتبقیه على سطح الماء لكي لا

یغرق.
تملك الحیوانات، على غرار البشر، القدرة على تعلّم ما هو مسموح
أو ممنوع. فالجرذ یتعلّم عدم تناول سوى بضع لُقَم من الطعام إن ربّت
الباحث على ظهر الحیوان بعد عدد معیّن من القضمات. ولكن حین
یغادر الباحث الغرفة، یأكل الجرذ حتّى الشبع. ولو كان الجرذ كائنًا
بشری�ا لقلنا على الأرجح أنّه یتصرّف كذلك لینال رضا الباحث. ویمكن
لأنواع أخرى، كالكلاب، أن تتعلّم المسموح والممنوع وأن تدخل تلك
المعرفة في حیاتها الیومیّة بحیث تشكّل جزءًا من "شخصیّتها"، بغضّ

النظر عن كونها مراقبة أو لا.
غالبًا ما تحرص الشمبانزي على تقدیم أفضل عنایة لضعیفها، ولا
تتخلّى عنه حتّى وإن قلّل ذلك من فرص تنقل بقیّة القردة وحصولها
على الطعام. وقد نتساءل كیف یضاعف الاهتمام بالأعضاء الأكبر
سن�ا من فرص البقاء. من الأجوبة المحتملة لذلك هو أنّ القردة الكبار
السنّ تشكّل نقاط قوّة (فائدة). ففي أوقات الجفاف، تتذكر مثلاً أماكن

منابع المیاه التي لم تزرها منذ سنوات.
ومن الأدلة الأخرى على المسؤولیّة الاجتماعیّة التي یتحمّلها
الشمبانزي هو أنّه یتدخل لحلّ الخلاف بین أعضاء المجموعة حین
تتشاجر وتبدي المجموعة سرورًا كبیرًا حین یتصالح الأعداء. بالتالي
فإنّ الحفاظ على تماسك المجموعة یساهم بوضوح في فرص البقاء،

لیس بالنسبة إلى البشر وحسب.
 - بعبارة أخرى هل هل یمثل ذلك تعبیرًا عن التقمّص العاطفي
تملك القرود القدرة على وضع أنفسها مكان بعضها بعضًا؟ ما من
جواب على هذا السؤال حتّى الآن، مع أنّ الدراسات على الحیوانات
التي تشبه الإنسان في تطوّرها الذهني تبدو بأنّها تؤكد ذلك. على سبیل
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المثال تقوم حیوانات الشمبانزي بتنظیف جروح بعضها بعضًا بحذر
ودقّة، ما یوحي بأنّها تعي مدى الألم الذي یسبّبه الجرح المفتوح.

نعلم أیضًا بأنّ الحیوانات القریبة من الإنسان تستطیع التعبیر
بتصرّفها عن أحاسیس الذنب والعار. فإن قام كلب بفعل شيء ممنوع،
كمضغ حذاء مثلاً، یتصرّف بطریقة أشبه بكاریكاتور لإنسان خجل من
تصرّفه (من وجهة نظر الكلب فإنّ سلوكنا الخجل هو كاریكاتور
لسلوكه). وحین تفعل القردة شیئًا ممنوعًا یبدو علیها "الشعور بالذنب"
تجاه بقیّة أفراد المجموعة، حتّى وإن كان واضحًا بأنّ بقیّة القردة لا
تعرف ما قد حدث. من هنا فإنّ التشابه مع ضمیر الإنسان ملفت حتّى

وإن كنّا لا نعرف في ماذا یفكر الحیوان في أعماقه.
ومن شأن الحیوانات أن تتصرّف بطرق قریبة من المزایا الأخلاقیّة
البشریّة - فهي تملك مثلاً قوانین اجتماعیّة وتحترمها، تظهر إحساسها
بالذنب، تهتمّ بضعیفها، تعاقب على الجرائم التي تخالف القوانین
وتتوسط في النزاعات. بتعبیر آخر فهي تملك أحاسیس وأفعالاً تهدف

إلى تشجیع العلاقات الجیّدة.
ثمّة فرضیّات مختلفة عن السبب الذي یجعل الحیوانات تتصرّف
كالإنسان بطریقة غیریّة وكریمة وأخلاقیّة (بحسب فهمنا للكلمة). كیف
یفید ذلك الفرد في صراعه على البقاء في الطبیعة؟ من التفسیرات
المحتملة لذلك هو أنّ الكرم یشیر إلى أنّ الفرد یملك موارد كبیرة تثیر
من حوله الإعجاب أثناء بحثه عن شریك یتناسل معه. ویمكن مقارنة
ذلك لدى البشر بما یقومون به في مرحلة الإغراء (ولنأمل أن یستمرّ
ذلك إلى ما بعد أیضًا)، مع دعوات العشاء وباقات الأزهار والهدایا

الثمینة.
ومن الفرضیّات الأخرى ما یسمّى الانتقاء العائلي ویعني بأنّ الفرد
یتصرّف بطریقة غیریّة من أجل بقاء جیناته. فإن أنقذت ولدین من
أولادك من الخطر ولكنّك خسرت حیاتك، تكون قد ضمنت مع ذلك
بقاء 50% + 50% = 100% من جیناتك. وكنت تستطیع أیضًا
إنقاذ أربعة أولاد أو بنات أخوة أو أحفاد (4 × 25%)، ثمانیة أولاد عم

أ أ أ أ
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(8 × 12.5%)، أو أخ وحفید وثمانیة أولاد أولاد عم (%50 + %25
.(%3.125 × 8 +

من هنا، تحمي الطیور بعضها في المجموعة الواحدة أو تؤمن
الطعام لها لأنّ عددًا منها ینتمي إلى عائلتها. كما أنّ الحشرات التي
تعیش في مجتمعات یرتبط فیها كلّ فرد بالآخر بعلاقة قرابة تفعل
الكثیر لأجل المجموعة. أمّا لدى البشر، فربّما یمكننا اعتبار محاباة

الأقارب كبدیل للانتقاء العائلي.
وتقوم الفرضیّة الثالثة على مبدأ الغیریّة المتبادلة، وتعني أنّ الأفراد
یبدون كرمًا تجاه بعضهم بعضًا على أمل الحصول على الشيء نفسه
بالمقابل. "إن حككت ظهري، أحكّ لك ظهرك" هي جملة معروفة بین
البشر، ویبدو بأنّه تصرّف شائع بین الحیوانات. فقد أثبتت الدراسات
مثلاً بأنّ الشمبانزي تتقاسم طعامها بسرور أكبر مع أفراد المجموعة
التي أعطتها الطعام سابقًا وأنّ هذا التصرّف الكریم لا یعتمد على

الروابط العائلیّة بینها.
وتجدر الإشارة إلى وجود حالات تتصرّف فیها الحیوانات بطریقة
أقلّ غیریّة أو عطفًا. فمن شان الحیوانات من الفصیلة نفسها أن تزعج
بعضها بعضًا وتتقاتل حتّى الموت وتترك المریض والعجوز
والضعیف. فعلى غرارنا، یمكن للحیوانات أن تكون شرّیرة تجاه بعضها
بعضًا. وعلى غرارنا، یمكنها أن تسبّب أذىً كبیرًا للأنواع الأخرى أثناء
بحثها عن الطعام. ولكن، خلافًا للأنواع الأخرى، یعمل البشر على
حمایة حقوق الحیوان ویتعاطف كثیر منهم مع المشاكل التي تقع فیها
تلك المخلوقات. فإن كان ثمّة من یظنّ بأنّ البشر هم أقلّ "طیبةً" من
الحیوانات الأخرى، علینا أن نتذكر بأنّ تعاطفنا معها یجعلنا فریدین

في عالم الحیوان.
إذًا، هل یمكننا أن نصف الطریقة التي تتصرّف بها الحیوانات تجاه
بعضها البعض بأنّها أخلاقیّة؟ یعتمد ذلك على تعریفنا للكلمة. تفترض
الأخلاق وجود درجة معیّنة من التفكیر ولیس من المؤكد بأنّ حتّى
أقرب الحیوانات إلینا، القردة، تملك هذه القدرة التحلیلیّة بدرجة متقدّمة.
من جهة ثانیة، تتصرّف هذه المخلوقات بطریقة مثیرة للعجب، مشابهة

لأ ّ �
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جد�ا لتصرّفاتنا في ما یتعلّق بالأخلاق والطیبة والتعاطف. ومن غیر
المرجح أن تختلف دوافع القرد والإنسان فعلاً حین یتعلّق الأمر بالعنایة
بفرد جریح أو مریض. والتفسیر الأكثر منطقیّةً هو أنّ القدرة على
التعاطف وحبّ الغیر والطیبة تشكّل جزءًا من إرثنا الجیني الذي تمّ
انتقاؤه خلال تطوّرنا النشوئي. نستنتج إذًا بأنّ الطیبة واللطف والأخلاق
المستعملة في محلّها مفیدة للبقاء. وبالتالي فإنّ العنایة بالآخرین قد

ساهمت على الأرجح بنجاح الكائنات البشریّة على الصعید النشوئي.

دراسات عن البشر
من شروط حسن سیر المجموعة هو وجود بنیة أخلاقیّة تنظّم
التعامل بین أعضائها. فنحن نحتاج إلى مجتمع عادل ووفي یساعدنا
عند الحاجة ویقدّم لنا الدعم حین نحتاج إلى التقدّم، إلخ. ونرغب نحن

البشر بالمساهمة بمجتمع كهذا.
ولكنّ الطیبة لا تأتي من السلوك المُكْتَسب بالتعلّم وحسب. فقد
أجریت دراسات على أطفال بعمر السنة تقریبًا. طُلب من أفراد في
العائلة تمثیل الشعور بالحزن أو الألم أو المرض أمام الأطفال. فتبیّن
بأنّ هؤلاء الصغار یملكون منذ تلك السنّ القدرة على تخیّل عذاب

الغیر ومواساته بالتربیت والعناق.
ومن الاكتشافات الملفتة أنّه حتّى الأطفال الحدیثي الولادة لدیهم
بذور القدرة على التقمّص العاطفي. فحین یسمعون بكاء أطفال آخرین،
یبدأون بالبكاء هم أیضًا. ولا یرجع ذلك إلى انزعاجهم من الصوت،
ذلك أنّ أصوات الضجیج الأخرى لا تؤثر فیهم بالطریقة نفسها.
والمثیر للاهتمام أنّ الفتیات الصغیرات یمتزن بسهولة أكبر بالتعاطف
مع عذاب الآخرین منها لدى الصبیان. بینما أظهرت الدراسات على
الكبار بأنّ الرجال والنساء یملكون القدرة نفسها على فهم مشاعر

الآخرین ولكنّ النساء هنّ اكثر تأثرًا على المستوى العاطفي.
إلى أيّ مدى یعتمد طیبتنا أو مكرنا على الفطرة (الجینات) وكم
على التربیة والعوامل البیئیّة الأخرى؟ تعطي دراسات أجریت على

التوائم معلومات عن ذلك.
أ � أ أ
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یأتي التوأم إمّا من بیضة واحدة، ویكونان بذلك متشابهین جینی�ا، أو
من بیضتین، ویتشاركان بذلك نصف الجینات (كما هو حال الأخوة
والأخوات). فتبیّن من دراسة النوعین بواسطة اختبارات نفسیّة بأنّ
نصف المزایا تقریبًا، كحبّ الغیر والقدرة على التعلّم والتقمّص
العاطفي، تحدّدها الوراثة. وكذلك تحرر الوراثة نصف درجات

العدوانیة.
یبدو إذًا بأنّنا نولد ولدینا میل واضح إلى الطیبة ولكنّ بیئتنا تؤثر
في تطوّرها. وبما أنّ عددًا من المزایا الأقلّ إیجابیّة، كالعدوانیّة، لم
یختفِ أثناء النشوء، یمكننا الاستنتاج أیضًا بأنّ درجة معیّنة من المزایا

الأقلّ حب�ا للغیر تساعدنا على البقاء.
الطبیعة متقنة جد�ا لأنّها تقُرن بعض العناصر الضروریة للبقاء
بتجربة إیجابیة. لهذا السبب نجد متعة كبیرة في الممارسة الجنسیة،
وتمنحنا العنایة بأطفالنا السعادة، كما أنّ تناول الطعام هو أمر ممتع.
ولو لم نكن نجد هذه التجارب إیجابیة، لما توالدنا ولتخلینا عن أطفالنا
وتضوّرنا جوعًا. وتكون النتیجة الطبیعیة تراجع الفرد النوع على السواء.
وأثبتت بعض الدراسات بأنّ التعاون بین الناس یولد الآثار النفسیّة
نفسها التي تنتجها المخدرات المولّدة للذة في الدماغ. بالتالي فإنّنا

نتعاون ونساعد الآخرین لأنّ ذلك یعطینا أیضًا شعورًا بالمتعة.
وهذا من الأسباب التي جعلت البشر یطوّرون أثناء نشوئهم مزایا
تشجع على التعاون. فلو لم نكن نشعر بالمتعة، ما كنّا نساعد بعضنا
بعضًا كما نفعل. وبما أنّ الرغبة بالتعاون هي خاصیّة تضاعف قدرة
الكائنات البشریّة على البقاء والتكاثر، فقد ربطت الطبیعة، من خلال
النشوء، هذه المیزة بإحساس بالمتعة. وهنا أیضًا لدینا سبب أناني
لنكون طیّبین. فأعمال الخیر تؤدي مفعول المخدرات ولكن من دون

آثار جانبیّة.
كیف نستفید أیضًا من الطیبة، بالإضافة إلى المشاعر الحسنة التي
تولّدها؟ طُلب من مجموعة من المشاركین في إحدى التجارب إعطاء
المال لبعضهم بعضًا. ولم یعرف المشاركین من الذي أعطاهم المال
ولكنّهم عرفوا بكم تبرّع الآخر من ماله. فكان میلهم واضحًا: كان
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المشاركون أكثر میلاً لتقاسم مالهم مع أولئك الذین كانوا كرماء
تجاههم. ومن أعطى أكثر حصل على الأكثر، لیس بالضرورة من
الأشخاص الذین تبرّعوا لهم بالمال. بالتالي نحن نستفید من كرمنا، لا
سیّما تجاه من هم "طیّبون" بالمقابل، أمّا من یتخلّى عن غیره فإنّه
یخسر. وإن كنّا كرماء تجاه الآخرین، سوف یكونون كرماء تجاهنا.

فتولّد بذرة العطاء موجةً من الخیر تعمّ الجمیع.
أجریت دراسة على مجموعة من الأشخاص یقومون باتّصالات
هاتفیّة من هاتف عمومي وذلك بهدف إثبات ما إذا كان الناس
یصبحون كرماء وعطوفین إن عوملوا بطریقة جیدة. فتمّ في نصف
الحالات ترك قطعة نقود في علبة المال المردود. وفي اللحظة التي
غادر فیها المشارك حجرة الهاتف - بعد إیجاده لقطعة النقود أو لا -
تمرّ امرأة من أمامه وتُسقط ملفًا من الأوراق على الأرض. فتبیّن بأنّ
تسعة من عشرة من الأشخاص الذین وجدوا المال في العلبة ساعدوها
في استعادة الأوراق، بینما لم یساعدها سوى قلّة من الأشخاص الذین

لم یجدوا مالاً (4 بالمئة).
كما تبیّن بأنّ الطلاّب في المكتبة كانوا أكثر میلاً إلى مساعدة
طالب آخر إن أعطیت لهم قطعة من البسكویت. من الواضح بالتالي
أنّنا لسنا بحاجة إلى الحصول على مكافأة مادیّة كبیرة لیتولّد لدینا میل

إیجابي تجاه المحیطین بنا.
وفي دراسة أخرى مثیرة للاهتمام، تمّ توزیع قرطاسیّة مجانیّة على
عدد من المنازل، فیما لم تحصل منازل أخرى على أيّ شيء. ثمّ قام
باحثون بالاتّصال بالمنازل وشرحوا بأنّهم اتّصلوا برقم خاطئ وأنّهم لم
یعد یملكون المال للقیام باتّصال آخر وطلبوا من المتكلم الاتّصال
بمیكانیكي لكي یأتي ویصلح سیّارة المتصل. فتبیّن بأنّ الأشخاص
الذین حصلوا على القرطاسیّة المجانیّة كانوا أكثر میلاً للمساعدة.
أخیرًا، أثبتت دراسة أخرى أمرًا لن یثیر العجب: یعطي زبائن المطاعم

بقشیشًا أكبر في الأیام المشمسة منه في الأیام الغائمة.
غیر أنّ میلنا الزائد لمساعدة الآخرین إن حصلنا على معاملة
حسنة لا یقتصر على الهدایا. فقد أجریت تجارب على أشخاص طُلب
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منهم إجراء اختبار. وقیل لهم، بغض النظر عن نتائج الاختبار
الفعلیّة، بأنّهم نجحوا أو فشلوا. ثمّ أجریت التجربة علیهم بطریقتین. في
الأولى غادر الباحث الغرفة وكان فیها صندوق للتبرّعات. فتبیّن بأنّ
الأشخاص الذین ظنّوا أنّهم نجحوا في الاختبار كانوا أكثر میلاً للتبرّع
بالمال. في التجربة الثانیة، عاد الباحث ومعه كومة من الكتب التي
أوقعها على الأرض. هنا أیضًا كان المشاركون الذین ظنوّا أنّهم نجحوا

أكثر میلاً لمساعدته على لمّها.
تثبت هذه التجربة بأنّنا نحسن معاملة الآخرین إن عوملنا بطریقة
حسنة. ولا فرق فیما إذا كانت المعاملة الحسنة صادرة عن إنسان آخر
أو عن آلة جامدة. بالنتیجة، كلّما أحسنا معاملة الآخرین، أحسن
الآخرون معاملتنا. والأهم أنّهم لا یتصرّفون بطیبة تجاهنا وحدنا بل
تجاه غیرنا أیضًا. وهؤلاء بدورهم یتصرّفون بطیبة تجاه غیرهم، وهكذا
دوالیك. هكذا تنتشر أعمال الخیر بین الناس مثل التموجات على
سطح ماء البركة. بالتالي نحن لسنا عاجزین، بل یمكننا بذل الكثیر
لأجل المحیطین بنا ولأجل أنفسنا. ویبدو صحیحًا في النهایة بأنّ

الشخص الواحد قادر فعلاً على التأثیر في العالم بأكمله.
ومن الملاحظات الأخرى المثیرة للاهتمام هي أنّ الكرم یحسّن من
أدائنا. فالهدایا الصغیرة التي تأتي على شكل قطع نقدیّة معدنیّة أو
حلویات تؤدي إلى تحسین الذاكرة والقدرة على التعلّم والإبداع وحلّ
المشاكل. فتبیّن مثلاً بأنّ الأطباء الذین یتلقون هدایا صغیرة،
كالحلویات، ثمّ یشخّصون حالة مریض خیالي، یقومون بذلك بطریقة
أسرع وأفضل من الأطباء الذین لا یحصلون على أیّة هدیة. كما أنّ
الأطباء الذین حصلوا على الهدیة كانوا أكثر میلاً للتوصل إلى
استنتاجات سریعة. من الواضح بالتالي بأنّ الكرم لا یجعلنا أقل میلاً
للمساعدة فحسب بل ویدفعنا أیضًا على تأدیة أعمالنا على نحو

أفضل.
ولكنّ البشر یتمتّعون أیضًا بحسّ قوي بالعدالة. فنحن على استعداد
للتضحیة بأملاكنا لعلاج تصرّفات نجدها غیر عادلة لدى الآخرین. تمّ
إثبات ذلك من خلال تجربة أطلق علیها اسم "اللعبة الأخیرة". إذ تمّ

ً لأ
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إعطاء مبلغ من المال لأحد المشاركین، حوالى 100 إسترلیني، وشًجّع
على تقاسم ماله مع شریكه في اللعبة. والمشكلة هي أنّ من یملك
المال لا یستطیع أن یقدّم سوى عرض واحد، وإن لم یُقبل لا یحصل
أيّ منهما على المال. لذا، كان على اللاعب أن یكون كریمًا لكي یقبل

الآخر العرض.
هكذا اختار أكثر من ثلثي المشاركین تقدیم ما یعادل 40 إلى 50
بالمئة من المبلغ، وكانت هذه العروض تقُبل عادةً. ولكنّ بعض
المشاركین اختاروا تقدیم مبلغ أقلّ. فتبیّن بأنّ الناس كانوا یمیلون إلى
عدم قبول مبالغ تقلّ عن 30 بالمئة من المجموع. فتمّ رفض معظم

العروض التي لم تصل إلى هذا المستوى وخسر الطرفان المال.
من الواضح بأنّ الناس یملكون حس�ا فطری�ا بالحقّ، وهم مستعدّون
لخسارة المال لتأكید هذه الحاجة إلى العدالة. المهم هو رفض الحلول
غیر العادلة، وهذا ما أثبتته تجربة مشابهة للتجربة السابقة، ولكنّ
الرجل المكلّف بتقاسم المال استبُدل بكمبیوتر. فتبیّن بأنّ الناس كانوا

مستعدّین لقبول عروض منخفضة جد�ا من قبل هذا الأخیر.
تمّت مناقشة أهمیّة العقاب في سلوكنا. على سبیل المثال، هل
ینخفض معدّل الجریمة في المجتمع إن خضع المجرمون للعقاب؟ ثمّة
دراسات تثبت بأنّ العقاب، شأنه شأن المكافأة، یملك تأثیرًا إیجابی�ا على

طریقة تعامل الناس. من الأمثلة على ذلك "لعبة الأملاك العامة".
في تلك التجربة، تمّ إعطاء مبلغ یعادل 10 إسترلیني لكلّ مشارك.
كان لدیهم الخیار إمّا بالاحتفاظ بالمال أو بوضعه، من دون أن یعرف
كلّ منهم ماذا سیفعل الآخر، في صندوق جماعي. وفیه سوف تتمّ
مضاعفة المبلغ ومن ثمّ توزیعه بالتساوي بین المشاركین. إن وضع
جمیع المشاركین مالهم في الصندوق، سوف یحصل كلّ منهم على
20 إسترلینی�ا. أمّا إن وضع أحدهم ماله فقط، لن یحصل سوى على 5

إسترلیني ویخسر 5، بینما یحصل الباقون على 15 إسترلینی�ا.
أظهرت النتیجة بأنّ اللاعبین كانوا مستعدّین عمومًا لوضع 40 إلى
60 بالمئة من مالهم في الصندوق. ولكن بعد المشاركة في اللعبة عدّة
مرّات متتالیة، أصبح اللاعبون تدریجی�ا أقلّ میلاً لوضع مال في

أ أ لأ
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الصندوق، ربّما لأنّهم أدركوا بأنّ الجمیع لا یساهمون فیه. والمثیر
للاهتمام أنّه إن حصل اللاعبون على فرصة معاقبة بعضهم بعضًا من
خلال إجبار الآخرین على دفع مبلغ معیّن، یبدأ عدد متزاید منهم
بوضع كلّ ماله في الصندوق. فقد كان المشاركون على استعداد
لمعاقبة الآخرین على بخلهم حتّى وإن اضطروا هم أنفسهم لدفع المال
كلّما فرضوا عقابًا ما. وبوجود نظام عقاب، وضع ثلاثة أرباع اللاعبین
كلّ مالهم في الصندوق. فبتعدیل قواعد اللعبة وإثبات أنّ الأنانیّة تؤدي

إلى الخسارة، تمّ التوصل إلى وضع استفاد منه الجمیع.
نتائج هذه التجارب بدیهیّة. فنحن نملك رغبةً للتعاون وفعل الخیر
للآخرین لا تعتمد على مجرّد علاقتنا ببعضنا البعض، بل أثبتت
الدراسات العلمیّة بأنّ هذه الخصائص فطریّة. نحن كائنات أخلاقیّة
نحبّ الكرم، لا سیّما إن كان الآخرون كرماء تجاهنا. إنّنا نقدّر العدالة
ونرفض الظلم، حتّى على حسابنا. من الواضح أنّنا نملك الكثیر من
الطیبة في داخلنا والأهم أنّ هذه الطیبة تخدم مصالحنا. ولا یبدي
الناس طیبةً تجاه الأشخاص الذین كانوا طیّبین معهم فحسب، بل تجاه

آخرین أیضًا. من هنا فإنّ عمل الخیر الواحد یتوسّع لیضمّ الجمیع.

ملاحظات أخرى
كما قد سبق ورأینا، تشیر الدراسات العلمیّة إلى أنّنا نملك قدرات
أخلاقیّة موروثة تمنحنا فرص أكبر للبقاء وأنّنا نكسب من كوننا لطفاء
وطیّبین. كما تعلّمنا الأدیان بأنّنا نستفید من العمل بالمبادئ الأخلاقیّة.
غیر أنّه ثمّة بعض الملاحظات والاستنتاجات المنطقیّة التي تثبت أنّنا

نكسب من التصرّف بلطف. وقد جمعتها في هذا القسم.
استنادًا إلى أحد الآراء، یعني اللطف دائمًا التفكیر في الآخرین فقط
وعدم التفكیر أبدًا في النفس وإعطاء الأولویّة لصالح الغیر قبل صالح
النفس. وعلى الرغم من وجود أشخاص كهؤلاء، إلاّ أنّهم غیر

اعتیادیین. فأغلبیّة التصرّفات اللطیفة تنبع من دوافع أنانیّة متنوعة.
ما هي الأسباب الأنانیّة التي تدفعنا على فعل الخیر وتجنّب الشرّ.

إلیك بعض المقترحات.
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l   الحصول على التقدیر بالمقابل.
l   تجنّب النزاعات.

l   الشعور بأنّك شخص طیّب (الأشخاص الذین یتصرّفون من هذا
الدافع غالبًا ما یعتبرون أنفسهم سیئین، وهي صورة نُقلت إلیهم

عمومًا في مرحلة الطفولة).
l   اكتساب الشعبیّة.

l   التعاون مع الآخرین.
l   تجنّب الشعور بتأنیب الضمیر.

l   الحصول على الثناء.
l   تجنّب الرأي السلبي للآخرین.

l   كسب الأصدقاء.
l   تجنّب العقاب على مخالفة القانون.

l   عدم القدرة على تحمّل رؤیة عذاب الآخرین.
l   الشعور بأنّهم نافعون.

l   الاهتمام بالذرّیة التي تشكّل نوعًا ما جزءًا منهم.
l   تجنّب "عودة ذنوبنا لملاحقتنا".

l   إقامة علاقة جیّدة مع سلطة علیا.
l   الفوز بحیاة أفضل بعد الموت.

یمكن تصنیف هذه الدوافع ضمن أربع مجموعات:
l   تلك النابعة من صورتنا الذاتیّة.

l   تلك التي تؤثر في علاقاتنا بالمقرّبین منّا.
l   تلك التي تؤثر في علاقاتنا بالمجتمع.

l   تلك التي تؤثر في علاقاتنا بسلطة علیا.
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نحن كائنات اجتماعیّة ولدینا بالتالي حاجة لنعمل في إطار تكون
فیه صورتنا إیجابیّة بأعیننا وبأعین المحیطین بنا. لماذا ینقذ
الإطفائیون حیاة الناس ویعرّضون حیاتهم للخطر؟ لماذا تولي
الممرضات كلّ تلك العنایة للمرضى؟ لماذا یكتب المثالیّون مقالات
على أمل التأثیر إیجابی�ا في العالم؟ لماذا یهتمّ الناس بأصدقائهم
الحزینین؟ لماذا یسعى رجال السیاسة إلى القیام بإصلاحات اجتماعیّة؟
ربّما تدفعهم رغبة في تحقیق أفكارهم؟ ربّما یسعون إلى كسب رزقهم
ببساطة؟ أم أنّهم فضولیون؟ ربّما یحتاجون إلى الاهتمام؟ أو یریدون
الشعور بأنّهم نافعون؟ ربّما یتوقون إلى السلطة؟ في الواقع لیس السبب

بذي أهمیّة ما دام العمل مفیدًا لنا جمیعًا.
صحیح أنّنا نقوم أحیانًا بأعمال خالیة تمامًا من الدوافع الأنانیّة ولا
تهدف سوى خدمة الغیر. ولكنّني لا أرى ببساطة بأنّ هذه الأعمال
"أفضل" من تلك التي تشتمل على دافع أناني. فبرأیي، لا تقلّل الدوافع

الأنانیّة للأعمال الخیّرة من جمال لقاء مع الطیبة والتعاطف.
قد یقول البعض: "أيّ طیبة هي تلك التي تصدر عن دافع أناني؟
تلك لیست بالطیبة بل هي أنانیّة!" ترتكز هذه الحجة على فكرة خاطئة
تفترض وجود تعارض بین الأنانیّة والطیبة، وهذه غیر صحیحة. لدینا

كلّ الحق بأن نكون طیّبین لأسباب أنانیّة.
وكان للدلاي لاما رأي حكیم في ذلك: "الأنانیون الحمقى لا یفكرون
سوى في أنفسهم، فتأتي النتیجة سلبیةً. أمّا الأنانیون الحكماء فیفكرون
في الآخرین ویساعدونهم قدر الإمكان، فیحصلون هم أیضًا على

الفوائد".
یعني ذلك أنّنا نستطیع تمامًا أن نكون لطفاء لدوافع أنانیّة. لسنا
بحاجة لنكون صالحین سوى لمصلحتنا الخاصة. فمن الطبیعي جد�ا أن
یكون البشر طیّبین لأسباب أنانیّة، والدلاي لاما یؤكد على الفكرة
المركزیّة لهذا القسم وهي أنّنا نكسب من كوننا طیّبین. فالطیبة واللطف

یحصلان على المكافأة بینما یخسر أولئك المیّالون لفعل الشرّ.
بتلك العبارة، یشدّد الدلاي لاما على أنّ الدافع وراء العمل لیس
مهمًا بل المهم هو العمل نفسه. وكما سبق وأشرنا لیست النیّة هي

لأ
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الأهم بل العمل - ما نقوم به.
فإن كانت معظم أعمالنا تنتج عن أسباب أنانیّة، یمكن استنتاج
التالي منطقی�ا: أعمال الخیر والتعاطف مع الآخرین واللطف تعود علینا
بالخیر. إن لم یكن الحال كذلك، فإنّ أعمال الخیر تؤدي مفعولاً عكسی�ا
وتؤذینا، وهذا لا ینسجم مع فكرتنا عن فعل الخیر لأجل مصلحتنا.
ویصعب عليّ أن أصدق أن یكون البشر، مع كلّ التجارب التي
تراكمت لدیهم على مرّ العصور، حمقى لدرجة فعل الخیر والخسارة في

النهایة.
ولكن بما أنّه من مصلحتنا أن نفعل الخیر ونكون طیّبین تجاه
الآخرین، فلماذا لا نستغلّ هذا الواقع البسیط، بأن الأعمال الجیدة تعود

علینا بالنفع؟
وكیف یُطبّق ذلك على الصعید الاجتماعي؟ هل ثمّة أدلّة تثبت أنّ
الثقافات "الطیّبة" التي تدعو إلى حریة التعبیر والحمایة القانونیّة

والاستقلال الشخصي والحقوق الدیمقراطیّة تنجح أكثر من غیرها؟
بیت الحرّیة (Freedom House) هو منظمة أمیركیة سیاسیّة
مستقلّة تقیّم كلّ عام بلدان العالم وتصنّفها استنادًا إلى حقوقها السیاسیّة
وحرّیاتها المدنیّة. وتصنّف الدول على أنّها إمّا حرّة أو شبه حرّة أو
غیر حرّة. وفي نهایة عام 2005، صُنّفت 89 دولة على أنّها حرّة
(46%) و56 دولة على أنّها شبه حرّة (30%) و45 دولة على أنّها
غیر حرّة (24%). أمّا بالنسبة إلى سكان العالم، فإنّ نسبة 46 بالمئة
منهم یعیشون في دول حرّة، فیما یعیش 18 بالمئة منهم في دول شبه

حرّة و36 بالمئة في دول غیر حرّة.
واستُعملت الاستنتاجات التي توصل علیها بیت الحرّیة في دراسات
قارنت بین تلك المعلومات والمعطیات الاقتصادیّة والاجتماعیّة. فتبیّن
بأنّه من بین الدول ذات الدخل المنخفض التي لا یتجاوز فیها الدخل
القومي الإجمالي السنوي 1.500 دولار للشخص الواحد، 16 بالمئة
منها هي دول حرّة، بینما تتوزّع نسبة 84 بالمئة الباقیة بین دول شبه
حرّة أو غیر حرّة. أمّا الدول التي یرتفع فیها مستوى الدخل (یتجاوز
فیها الدخل القومي الإجمالي السنوي 6.000 دولار للشخص الواحد)،
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فنسبة 80 بالمئة منها هي دول حرّة، بینما تتوزّع نسبة 20 بالمئة
الباقیة بین دول شبه حرّة أو غیر حرّة. وتشیر دراسات أخرى إلى أنّ
الدیمقراطیّات التي تتمتّع بالحرّیات والحمایة القانونیّة، تحتلّ شعوبها
المرتبة الأولى من حیث التطوّر الاقتصادي ومعدّل عمر الفرد

والمساواة وتعلّم القراءة والكتابة.
وثمّة اختلافات أخرى تبرز عند المقارنة بین الدول الدیمقراطیّة
والدول الدیكتاتوریّة. فتمّت مثلاً دراسة ستیّن حالة مجاعة خلال القرن
العشرین أدّت إلى وفاة 86 ملیون شخص على الأقلّ. فتبیّن أنّ أی�ا من

هذه الحالات لم یقع في دول تتمتّع بالدیمقراطیّة والحرّیة.
وثمّة ملاحظة أخرى مثیرة للاهتمام ترتكز على دراسات أجراها
جاك لیفي على الحروب الدولیّة التي دارت بین عامي 1816
و1991. خلال هذه الأعوام المئة وخمسة وسبعین، اندلعت حوالى
سبعین حربًا وضمّ عدد منها أكثر من دولتین. واستنادًا إلى التعریف
الشائع إلى الدیمقراطیّة والحرب، لا نجد من بینها مثالاً واحدًا عن
حرب منتظمة بین دیمقراطیّتین. ثمّة حالتان فقط محدودتان حین
أعلنت بریطانیا العظمى الحرب على فنلندا خلال الحرب العالمیّة
الثانیة، من دون أن یؤدي ذلك إلى عداوات ومناوشات بین البلدین،
وإلى خسائر لم توقع سوى عدد قلیل من الضحایا بین البیرو

والإكوادور منذ عام 1981 فصاعدًا.
أخیرًا، أجریت دراسات عن حالات قتل المدنیین من قبل الدولة.
ومع أنّه لا توجد معلومات أكیدة تحدّد عدد الأبریاء الذین قتلوا على
هذا النحو خلال القرن العشرین، ولكنّ العدد یجاور 200 ملیون
شخص. وتشیر التقدیرات إلى أنّ الدول غیر الدیمقراطیّة مسؤولة عن
98 إلى 99 بالمئة من هذه الحوادث. أمّا الأمثلة عن الدول
الدیمقراطیّة التي قامت بقتل المدنیین فتشمل مثلاً ضحایا تفجیر
دریسدن والقنابل الذرّیة في هیروشیما وناغازاكي في الحرب العالمیّة

الثانیة.
الاستنتاجات واضحة إذًا: الأنظمة الحكومیة التي تشجّع على
احترام القانون والحرّیة والدیمقراطیّة - وهي مفاهیم على ارتباط وثیق

أ لأ
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بالنظام الأخلاقي الشامل - توفر ظروف حیاة أفضل لمواطنیها من
الدیكتاتوریّات والأنظمة التوتالیتاریّة التي تفتقر إلى نظرة أخلاقیّة لقیمة

الحیاة البشریّة.
كما أثبتت الأنظمة غیر الأخلاقیّة بأنّها تفتقر إلى فرص الاستمرار
في عصرنا. فمعلومات بیت الحرّیة التي تغطي الأعوام الثلاثین
الماضیة واضحة. ذلك أنّ عدد الدول غیر الحرّة عام 1975 كان
یشكّل 41 بالمئة من مجموع دول العالم، لكنّ هذه النسبة انخفضت
إلى 24 بالمئة عام 2005. أمّا عدد الدول الحرّة فازداد خلال الفترة
نفسها من 25 بالمئة إلى 46 بالمئة (ولم یتغیّر عدد الدول شبه الحرّة
نسبی�ا: من 34 بالمئة إلى 30 بالمئة). فقد تمّت الإطاحة بعدد متزاید
من الدیكتاتوریّات أو أجبرت على تحویل السلطة إلى حكومات

دیمقراطیّة أدّت إلى فرض الحرّیة والحقوق المدنیّة.
مع ذلك، للنظام الدیمقراطي عیوبه. فالقرارات الصحیحة لا تتُّخذ
دائمًا نتیجةً لأیدیولوجیّة لم تُدرس بعنایة أو تصرّف مُتملِّق تجاه فئة
معیّنة من الناخبین. والأشخاص الأكثر جدارةً بالحكم قد لا تجتمع
لدیهم الشروط اللازمة لانتخابهم. ففي عام 1947، أعلن ونستون
تشرشل في خطاب له: "لا أحد یدّعي بأنّ الدیمقراطیّة هي نظام كامل
أو حكیم. بل یُقال في الواقع بأنّها أسوأ أنظمة الحكم، باستثناء جمیع
تلك التي تمّت تجربتها في فترات زمنیّة مختلفة". فعلى الرغم من
عیوب النظام الدیمقراطي، إلاّ أنّه یظلّ أفضل الأنظمة التي توصلنا
إلیها حتّى الآن. وربّما أهم وظائفه هي الوقوف في طریق الأنظمة

الأخرى، كالدیكتاتوریّة والفاشیّة.
ماذا یحدث في الدول الغنیّة التي تفتقر إلى الأخلاق من حیث إنّها
ترفض مشاركة ثرواتها مع الدول الأخرى. إنّ توزیع الثروات أو الموارد
العالمیّة بین الدول الغنیّة والمتوسطة والفقیرة هو مثال جیّد على عدم
المساواة بین الدول. فحوالى ملیار شخص یعیشون في دول ذات دخل
مرتفع یتجاوز فیها معدّل الدخل القومي للفرد 9.000 دولار في السنة،
(استنادًا إلى إحصاءات البنك الدولي). وفي الدول الأغنى، یتراوح
مستوى الدخل القومي الإجمالي بین 25.000 و30.000 دولار

أ
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أمیركي في السنة. ویعیش حوالى 2.7 ملیار شخص في دول متوسطة
یتراوح فیها مستوى الدخل القومي الإجمالي بین 735 دولارًا و9.000
دولار سنوی�ا. وهذا یعني بأنّ 2.5 ملیار شخص یعیشون في دول فقیرة
لا یتعدّى فیها مستوى الدخل القومي الإجمالي 735 دولارًا للفرد سنوی�ا.
كما تمّت المقارنة بین الناتج القومي الإجمالي للدول الأغنى التي
تضمّ 10 بالمئة من سكان العالم والدول الأفقر التي تضمّ 10 بالمئة
من سكان العالم، فكانت النتیجة 1:140. وهذه الهوّة التي تفصل بین

الدول الغنیّة والفقیرة ازدادت اتّساعًا خلال العقود الماضیة.
وانعكاسات ذلك على الدول الأفقر بدیهیّة، كالمجاعة والمرض
وانخفاض مستوى التعلیم والأمّیة. والسؤال هو ما هي نتائج هذا التوزیع
غیر العادل للموارد على الدول الغنیّة؟ لم تأتِ بعد النتائج الأكثر
خطورةً، ولكنّها آتیة. مثلاً، الانتشار السریع لفیروس الإیدز في الدول
الفقیرة سوف یؤدي إلى ارتفاع مستوى الإصابة به في الدول الغنیّة.
لّ ومن المخاطر الصحیّة الأخرى هي انتشار سلالات من داء السُّ

مقاومة لمعظم المضادّات الحیویّة.
والمشاكل البیئیّة التي تتفاقم في كثیر من الدول الفقیرة لن یقتصر
تأثیرها على تلك الدول فحسب، بل سیمتدّ إلى العالم بأسره. علمًا أنّ

الاستعداد لتحمّل مسؤولیّة البیئة یتفاوت حتّى بین الدول الغنیّة.
وقد أدّى التوزیع غیر العادل بین دول العالم، لیس للثروات فحسب
بل أیضًا للتعلیم والحرّیات، إلى انتشار نوع من الحقد تجاه الدول
الغنیّة. وكان لذلك نتائج خطیرة تمثّلت في هجمات إرهابیّة أودت بحیاة
عدید من الأشخاص، وأدّت إلى استخدام كمیّات كبیرة من تلك الموارد
في الصراع ضدّ الإرهاب. وماذا سیحدث في المستقبل إن وضع
الإرهابیون أیدیهم على أسلحة دمار شامل، وهي لیست سوى مسألة

وقت؟
لیست تلك سوى بعض الأمثلة التي تؤكد بأنّ غیاب التفكیر
الأخلاقي والكرم یؤدي إلى عواقب وخیمة على الجمیع. فبفضل
العولمة، أصبحنا نعیش الیوم في مجتمع واحد نوعًا ما. وعلینا أن
ندرك بأنّ مسؤولیّتنا تجاه جارنا لا تقتصر على الحدود القومیّة أو

أ لأ أ



87

الدین أو الأصل العرقي. جمیعنا نتحمّل مسؤولیّة العالم بأكمله.
للكائنات البشریّة وجهان، وهي غالبًا ما تكون كریمة ومحبّة للغیر،
ولكنّها أحیانًا دنیئة وأنانیّة. فلنأمل أن یغلب الجانب الصالح على
المستوى العالمي لأجل مصلحة هذا الكوكب. ذلك أنّ مشاركتنا ما

نملك مع الآخرین هو برأیي شرط أساسي للبقاء.
في النهایة، ومع تطوّر التقنیات المعلوماتیّة، أصبحنا نستطیع
دراسة ما إذا كان التصرّف الأخلاقي یفیدنا. فتمّ مثلاً تنظیم مباراة
لمعرفة أيّ برنامج معلوماتي یستطیع أن یلعب "معضلة السجینین"
بشكل أفضل. و"معضلة السجینین" هي سیناریو خیالي یتمّ فیه اعتقال
ین في سیّارة مسروقة من قبل الشرطة. ولكن ما من دلیل أكید لصَّ
بأنّهما ارتكبا السرقة. فتفصل الشرطة بینهما وتعطي كلاَ� منهما خیارًا.
یمكنهما إمّا الاعتراف بالجریمة ونیل خمس سنوات من السجن، أو
إنكارها والسجن لسنة واحدة لسرقة السیّارة. ولكن إن صمت أحدهما
وخانه الآخر، سوف یُسجن لعشر سنوات بینما یُسجن الآخر لخمس
سنوات فقط. والمشكلة (بالنسبة إلى السجینین ولیس المجتمع) هي ما
إذا كانا یستطیعان الوثوق ببعضهما بعضًا. إن فعلا، سوف یحصل
كلّ منهما على عام واحد فقط من السجن. وغالبًا ما تُلعب "معضلة
السجینین" عدّة مرّات، فیغیّر الناس تصرّفهم تدریجی�ا حین یدركون كیف

لعب خصمهم.
قد استُعملت هذه اللعبة مرّات عدیدة لدراسة سلوك الناس. وحین
تنافست عدّة برامج كمبیوتر مع بعضها بعضًا في هذه اللعبة تبیّن بأنّ
برنامجًا واحدًا بسیطًا جد�ا اسمه "تیت-فور-تات" هو الذي یربح دائمًا.
فقد صُمّم بحیث یتعاون دائمًا (أي أنّه یرفض دائمًا الاعتراف
بالجریمة) إلى أن تنافس مع برنامج خانه. وفي الجولة الثانیة ضدّه،
قام تیت - فور - تات بالخیانة (أي اعترف بالجریمة) ثمّ "سامحه" في
الجولة التالیة وتعاون من جدید. من هنا فإنّ التعاون، مع الاستعداد
للمعاقبة على الخیانة والمسامحة سریعًا، هي الاستراتیجیّة الأكثر

نجاحًا.

أ



88

وفي دراسة "نشوئیّة" أخرى، سُمح للبرنامج الفائز بصنع نسخ عن
-  نفسه في محاولة لتقلید مبدأ "البقاء للأكفأ". فتكاثر برنامج تیت
فور - تات وسیطر أخیرًا على جمیع السكان. أظهرت هذه "التجربة
البیئیّة" مرّةً أخرى بأنّ السلوك الذي یمیل إلى فعل الخیر للآخرین
وتوقّع الشيء نفسه بالمقابل، من دون سذاجة، یشجّع على فرص

البقاء.
وتكثر الأمثلة التي تؤكد ما یعرفه معظمنا بالغریزة، وهو أنّنا نستفید
من فعل الخیر كأفراد ومجموعات ومجتمعات. ولیس علینا سوى النظر
من حولنا لإدراك هذا الواقع البدیهي - أنّ العالم یقمعه الشرّ ولكنّه

یسمو بالخیر.

خلاصة
لا شكّ في أنّ الحجج التي تؤكد أنّه على الإنسان فعل الخیر
وتجنّب الشرّ كثیرة. والحجج التي یقدّمها التطوّر والعلم السلوكي والدین
والتجربة تتوصل جمیعها إلى الاستنتاج نفسه: یمكننا أن نكسب الكثیر
من التصرّف بطیبة ولطف ولكنّنا لا نكسب شیئًا من المكر. وتتراوح
تلك المكاسب من زیادة فرص إیجاد شریك ونقل جیناتنا إلى جیل
آخر، وإلى عیش حیاة أكثر سعادةً وغنىً، وحیاة أفضل أیضًا بعد

الموت.
ویقول الكاتب رالف والدو إمیرسون في ذلك: "لا یمكن لأحد أن
یساعد غیره حق�ا من دون أن یساعد نفسه، وهذه من أجمل هبات
الحیاة". فبالإضافة إلى شعورنا بالرضى من تصرّفنا اللطیف تجاه
الغیر، فإنّ الأعمال الجیّدة تكافأ بطریقة أو بأخرى. هكذا یستفید
الأشخاص اللطفاء ویفیدون غیرهم. ولهذا السبب یستحقون احترامنا

وتقدیرنا.
وترتبط جمیع الإیجابیّات الناتجة عن الأعمال الحسنة بمفهوم
"النجاح". فجمیعنا یتّفق على أنّ كلّ الناس یریدون أن ینجحوا في
الحیاة. ولكن لكلٍّ منّا أفكاره الخاصة عن معنى النجاح. لذا، وقبل أن

أ أ



89

أناقش بالتفصیل طریقة استعمال اللطف للتوصل للنجاح، أودّ التحدّث
قلیلاً عن معنى تلك الكلمة.
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النجاح
ثمّة قصّة صینیّة حكیمة عن النجاح: یُحكى أنّ رجلاً فقیرًا كان
یعیش مع ابنه وأثمن ممتلكاته، ألا وهو حصان. وفي أحد الأیام اختفى
الحصان. وحین أتى القرویون للتعبیر عن أسفهم وتعاطفهم، سألهم
الرجل ما الذي یؤكد لهم أنّ ما حدث هو مصیبة. وبعد فترة، عاد
الحصان ومعه قطیع من الأحصنة البرّیة، فأصبح الرجل ثری�ا فجأةًَ.
من جدید أتى القرویون لتهنئته على هذا النجاح العظیم. فسألهم ثانیةً:
"ما الذي یؤكد لكم أنّ هذا نجاح؟" وحین بدأ ابنه بترویض أحد
الأحصنة، رماه عن ظهره فكسر ساقه. لم تُشفَ الساق تمامًا وأصبح
الابن یعرج. أتى القرویون للتعبیر عن أسفهم عمّا حلّ بالعائلة، فسألهم
الرجل ما الذي یؤكد لهم أنّ ما حدث مصیبة. وحین اندلعت الحرب
في البلاد وأُرسل جمیع الشباب إلى الجبهة أعفي ابنه الأعرج من

الخدمة وبقي معه في البیت بأمان.
"النجاح" هو مفهوم هام، ناهیك عن أنّ النضال لأجله یجعلنا أكثر
قوّةً في مختلف مجالات حیاتنا. ونحن نقیّم حیاتنا وحیاة الآخرین وفقًا

لسلّم النجاح.
وینشأ مفهوم النجاح من أسئلة كثیرة: ما الذي یدفعنا إلى التحرّك؟
ما هي الوسائل التي نستخدمها للوصول إلى النجاح؟ ما هي المعاییر
التي نرتكز علیها لتقییمه؟ كیف یمكن أن تختلف النظرة إلى النجاح

بین شخص وآخر؟ ماذا یجب أن نفعل لنشعر بأنّنا ناجحون؟
للكلمات قبل كلّ شيء معنىً متعارف علیه یسهّل التواصل بین
الناس. بالتالي، إن استعملنا كلمة معیّنة تنتمي إلى لغة معیّنة، یعرف
الآخرون ماذا نعني. مثلاً، تملك الكلمات التالیة معنىً دقیقًا متعارفًا
علیه: كرسي، كلب، إنسان، سار، ابتسامة، أنف، إلخ. غیر أنّ ثمّة
كلمات أخرى تملك معنىً نسبی�ا أكثر. ما هو تعریفي مثلاً لكلمة
"حبّ"؟ أهو نفس التعریف الذي أعطیه لكلمة "خال"؟ وینطبق ذلك
أیضًا على كلمة "االله"، فثمّة تعریفات مختلفة وعدیدة لتلك الكلمة.
و"نجاح" هي كلمة أخرى اصطلاحیة نسبیة یختلف معناها على

ً لأ
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الأرجح بین شخص وآخر. من المهم إذًا تحلیل معنى تلك الكلمة
وكیفیّة تفسیر حیاتنا بالعلاقة مع هذا المفهوم.

أهمیة النظرة
رأینا في الحكایة الصینیّة كیف یمكن لحادثة أن تبدو للوهلة الأولى
نجاحًا، مع أنّها تبدو في ما بعد معاكسة تمامًا، والعكس بالعكس. وثمّة
عدید من الأمثلة عن أحداث أو أعمال أُعید تقییمها مع مرور الزمن.

أمضى جون كنیدي تول عدّة سنوات وهو یحاول نشر كتابه حلفُ
الأغبیاء (A Confederacy of Dunces). حین فشل في ذلك
أقدم على الانتحار في سنّ الثانیة والثلاثین. واصلت أمّه محاولة نشر
الكتاب ونجحت أخیرًا في ذلك. وحین نُشر الكتاب بعد أحد عشر عامًا
من وفاة كاتبه، حقّق نجاحًا هائلاً. ونال الجائزة الأدبیّة الأهم في
الولایات المتحدة، جائزة بولیتزر، وتُرجم إلى ثماني عشرة لغة. هكذا
حقّق جون كنیدي تول نجاحًا كبیرًا بعد وفاته، وهو یُعدّ الیوم ذا موهبة
أدبیّة عظیمة. من كان یظنّ أنّ هذا الكتاب الذي اعتبُر للوهلة الأولى

كتابًا فاشلاً، سیحقّق كلّ هذا النجاح؟ ربّما والدة جون كنیدي تول.
كذلك ما یبدو للوهلة الأولى نجاحًا قد یتحوّل إلى فشل. ففي عام
279 ق.م.، أحرز الملك بیروس انتصارًا عسكری�ا على الجیش
الروماني في أسكولوم. ولكن بعد أن خسر كامل جیشه في المعركة،
قال جملته الشهیرة: "انتصار واحد آخر مثل هذا، ویُقضى علینا".

بعدها أُجبر بیروس على التنازل عن العرش وغادر إیطالیا.
وثمّة أمثلة عدیدة عن حروب اعتبُرت انتصارًا لأحد الفریقین ولكنّها
عادت لیس بخسارة الأراضي التي تمّ الاستیلاء علیها فحسب بل كلّ
ما كان یملكه المنتصر قبل خوض تلك المعركة. ویُعتبر نابلیون وهتلر

مثلین شهیرین عن قادة شاهدوا انتصاراتهم تتحوّل إلى هزیمة.
وحتّى الأیدیولوجیات السیاسیّة واجهت المصیر نفسه. فخلال الثورة
الروسیّة عام 1917، حقّقت الأیدیولوجیّة الشیوعیّة أوّل انتصاراتها
العظیمة. وتبع ذلك انتصارات كثیرة أخرى، وفي أوائل الثمانینیات كان
العالم یضمّ اثنتین وعشرین دولة شیوعیّة، بما في ذلك أوروبا الشرقیّة

أ أ ً أ أ
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بأكملها. وقد یراها البعض أیدیولوجیّةً ناجحة قبل أن تبدأ بالانهیار مثل
بیت من الورق عام 1989. والیوم لم یتبقَّ سوى خمس دول تعتبر

نفسها دولاً شیوعیّة (الصین، كوبا، لاوس، كوریا الشمالیّة وفیتنام).
وفي مجال العلوم، یستغرق الأمر سنوات عدیدة قبل أن یتمّ قبول
فرضیّة جدیدة عالمی�ا، ولهذا السبب فإنّ معظم الفائزین بجائزة نوبل هم

ذوو شعر أشیب ویسیرون مع العصا.
كان إیغناتز سیمیلفایس طبیبًا هنغاری�ا یمارس مهنته في فیینا في
أواسط القرن التاسع عشر. في تلك المرحلة كان عدد كبیر من
الأمهات اللواتي ولدن حدیثاً یمتن بحمّى النفاس. ولاحظ سیمیلفایس
بأنّ معدّل الوفاة بین النساء اللواتي یتولّى تولیدهن أطباء كان أعلى
منه لدى تلك اللواتي یلدن تحت رعایة قابلة. وفي أحد الأیام مرض
أحد الأطباء وتوفي بأعراض مشابهة بعد أن جرح یده وهو یجري
فحصًا ما بعد الوفاة. فاستنتج سیمیلفایس بأنّ سبب حمّى النفاس یرجع
إلى أنّ الأطباء كانوا ینقلون مادة خطرة من الجثث الذین یجرون علیها
فحص ما بعد الوفاة إلى نساء أخریات (تبیّن في ما بعد بأنّها
البكتیریا). فأدخل قانونًا یفرض على الأطباء غسل أیدیهم بمحلول

یحتوي على الكلور قبل حضور ولادة جدیدة.
غیر أنّ فرضیّة سیمیلفایس جوبهت بمقاومة كبیرة وعارضتها الدولة
بشدّة فأصیب بمرض عقلي ومات في مركز للأمراض العقلیّة عام
1865 بعد إصابة بكتیریّة نتجت عن جرح في إصبعه. هكذا لم یعرف
سیمیلفایس بأنّ عمله نال التقدیر بعد سنوات من وفاته. غیر أنّنا الیوم
نعتبر مساهمته عظیمةً في علم الطبّ وهو مثال عن النجاح بعد

الوفاة.
لا یمكننا أن نعرف بدقّة ما إذا كان حدث أو شخص ما سیُعتبر
ناجحًا في المستقبل. فرئاسة ریتشارد نكسن اعتبُرت فاشلةً لأنّه أوّل
رئیس أمیركي یُجبر على الاستقالة، ولكن أعید تقییمها جزئی�ا بفضل
الجهود التي بذلها لتحسین العلاقة مع الصین والاتحاد السوفیاتي في

تلك الفترة.

لأ أ أ
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كما أنّنا أثنینا على عدد من الأبطال الریاضیین بسبب إنجازاتهم
الهائلة قبل أن ندرك لاحقًا بأنّهم كانوا یستعملون عقاقیر ممنوعة. هكذا
تحوّل نجاحهم فجأةً إلى ذلّ كبیر. وربّما سیأتي یوم نتوصل فیه إلى
اختبارات أكثر دقّةً ونكتشف أنّ نجومًا ریاضیین كانوا یتعاطون

مخدرات.
لتأكید نجاح حدث أو إنجاز ما، نحتاج إلى نظرة بعیدة الأمد،
وحتّى مع هذه النظرة یصعب أحیانًا تحلیل النجاح. ولكن لیست هذه

هي المشكلة الوحیدة لتقییم النجاح.

حلم النجاح
لدینا جمیعًا فكرة عن معنى النجاح. فنحن نتخیّل كیف یمكن للحیاة
أن تكون لو تمكنا من بلوغ الأهداف التي نتمناها. وتختلف هذه
الأهداف بین شخص وآخر كما تختلف بین المجتمعات والحقبات. ففي
بعض الثقافات، كان نجاح الفرد یُقاس بحسب قوّته. بالطبع، ینطبق
ذلك أساسًا على الرجال. أمّا النساء، فكان نجاحهن یُقاس بعدد
الأطفال الذین تنجبهن أو بمركز الرجل المُتزوِّج، وهو أمر لم یعد
ینطبق على مجتمعاتنا الیوم. وفي مجتمعات أخرى، كان یُقیّم النجاح
بمدى حكمة الناس. وفي ثقافات أخرى، ما زال الثراء هو مقیاس

النجاح.
من معاییر النجاح الشائعة هو الشهرة. فقد یُذاع صیت المرء نتیجةً
لعوامل عدیدة: التمثیل، الكتابة، المشاركة في البرامج الوثائقیّة،
السیاسة، إدارة الأعمال، وما إلى ذلك. وبالطبع، یشتهر بعض الناس
لأسباب سلبیّة، كالجرائم والفضائح، ولكنّ سمعتهم في هذه الحالة تكون

سیئة.
هل نشعر دائمًا بالرضى حین نحقّق الأهداف التي قد سعینا إلیها؟
للأسف لا. فغالبًا ما نعتقد أنّنا لو بلغنا أهدافنا سوف نعیش في سعادة
ورضى. لو جمعنا مزیدًا من المال أو امتلكنا منزلاً أجمل أو ازدادت
مسؤولیاتنا في العمل أو التقینا بشریك كامل، عندها سنكون سعداء في

حیاتنا.
أ أ أُ
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تشیر دراسات أجریت في الولایات المتحدة إلى أنّ أكثر من 70
بالمئة من طلاّب الجامعات یظنّون بأنّ الثراء هو هدف مهم في الحیاة
(مقابل 40 بالمئة فقط ممن یعتقدون بأنّ تكوین فلسفة جیّدة في الحیاة
هو المهمّ). ولكن ما الذي یحدث حین نصبح أثریاء؟ قد أظهرت
الأبحاث أنّ الشخص الذي ربح مبلغًا كبیرًا في الیانصیب لا تختلف
رؤیته للسعادة عن غیره حتّى خلال العام الأوّل من فوزه. كذلك فإنّ
دراسة الأشخاص الذین ازداد دخلهم بشكل كبیر أثبتت بأنّ ذلك لم

یجعلهم أكثر رضىً.
لقد ازدادت القدرة الشرائیّة للأمیركي المتوسط إلى أكثر من الضعف
خلال خمس وأربعین سنة. فهل أدّى ذلك إلى زیادته سعادةً؟ عام
1957، قال 35 بالمئة من الأمیركیین بأنّهم "سعداء جد�ا". وفي عام
2002، انخفضت هذه النسبة إلى 30 بالمئة. وأظهرت دراسة مشابهة
في دول صناعیّة أخرى نتیجةً مشابهة: لم یرتفع مستوى الرضى خلال
السنوات الخمسین الماضیة، على الرغم من النمو الاقتصادي الكبیر.
وحتّى وإن أظهرت الدراسات بأنّ بعض الشعوب غیر المتطوّرة تتمتّع
بمستوى من الرضى لا یقلّ عن مستوى الأمیركیین مثلاً، إلاّ أنّه من
الطبیعي أن ینخفض مستوى رضى الفرد تحت مستوًى اقتصادي
معیّن. ولكنّ المثیر للاهتمام هو أن معدّل رضى الشعوب لا یبدو بأنّه
یرتفع بعد أن یتجاوز مستوى دخل الفرد في السنة 10.000 إسترلیني.
ثمّة دراسات أیضًا عن أكادیمیین كانوا على وشك الحصول على
ترقیة. فحین سُئلوا كیف سیكون إحساسهم إن لم یحصلوا على المركز
الذي یحلمون به، أجاب معظمهم أنّ حیاتهم ستكون فارغة وبلا جدوى.
وحین طُرح علیهم السؤال ثانیةً بعد بضع سنوات، تبیّن بأنّ الأشخاص
الذین لم یحصلوا على الترقیة لم یكونوا أقلّ سعادةً من زملائهم الذین

فازوا بها.
إذًا، ما هي الأهداف التي ینبغي التركیز علیها إن أردنا بلوغ
الرضى والسعادة؟ تناولت إحدى الدراسات أهداف الناس بالعلاقة مع
درجة السعادة التي یظنّون أنّهم یملكونها. فتبیّن بأنّ الأشخاص الذین
سعوا للحصول على دخل أعلى ووظیفة ناجحة ومحترمة یعتبرون

ً ً أ � أ
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أنفسهم غیر سعداء نسبی�ا أو إطلاقًا بمعدّل الضعف مقارنةً بمن
اعتبروا بأنّ الأصدقاء المقرّبین والزواج السعید هو هدفهم الأهم في
الحیاة. كذلك، أظهرت دراسات أجریت في إحدى وأربعین دولة علاقةً
وثیقةً بین الإحساس بالسعادة والقیمة التي یولیها الناس للحبّ. فكلّما
كانت أهمیّة الحبّ أكبر في حیاتهم، كانوا أكثر سعادةً. ولكنّ العكس
كان هو الصحیح لدى الأشخاص الذین یفرطون في تقدیر الثراء: كلّما

ازدادت أهمیّة المال كانوا أقلّ سعادة.
من الواضح بأنّنا غالبًا ما نسعى وراء أهداف لا تمنحنا شعورًا
بالنجاح حین نحقّقها. من المهم بالتالي أن نمیّز بین الأهداف الحقیقیّة
والخاطئة للنجاح لكي لا نضیع وقتنا في السیر وراء الأوهام. وقد
أثبتت عدة دراسات بأنّ النجاح المادي نادرًا ما یحقّق السعادة، بینما

تمنحنا العلاقات الجیّدة إحساسًا بالرضى والنجاح.

النجاح الخارجي والداخلي
تقُام في المكان الذي أعیش فیه مباراة ریاضیّة سنویّة للأطفال.
فیستفید مئات الآباء من فرصة مشاهدة المواهب الریاضیّة المختلفة
لأبنائهم وتشجیعهم علیها. في إحدى المرّات، كنت أقف عند خطّ
النهایة لسباق ستیّن مترًا أشاهد صبی�ا فاز في المرتبة الثانیة وأعرف
والدیه قلیلاً. توجّه والد الصبي نحوه وتوقعت أنّه یرید تهنئته ولكنّني
سمعته یقول عوضًا عن ذلك: "من المخجل أنّك لم تربح، ولكن یمكنك
أن تحاول في العام القادم". كان الصبي لا یزال مبتسمًا ولكن بابتسامة
مُتكلِّفة حین أجاب: "ولكنّني فزت بالمرتبة الثانیة، وهذا جیّد!" ثمّ

اختفت ابتسامته حین قال أبوه: "السبب الوحید للمشاركة هو الفوز".
یرتبط النجاح الخارجي بكیفیّة رؤیة المحیطین بنا لنا. فتعتمد قیمتنا
على حكم شخص آخر أو حكم عائلتنا أو المجتمع عمومًا وذلك
اعتمادًا على عدد من المعاییر. أمّا النجاح الداخلي فیرتبط بطریقة
رؤیتنا لأنفسنا. وهنا فإنّ حكمنا هو المهم وتقُیّم إنجازاتنا اعتمادًا على

المطالب التي نحدّدها. وهنا یقول قلبنا كلمته.

ّ
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لقد تصرّف الولد بحسب مفهومه الخاص للنجاح حین حلّ بالمرتبة
الثانیة ولكنّ هذا التعریف الداخلي اصطدم بقسوة مع متطلبات العالم

من حوله، في هذه الحالة والده، لما یعتبرونه نجاحًا.
ولیس من الغریب أن یختلف الفهم الداخلي والخارجي للنجاح. ففي
حالة الصبي ووالده، كان لدى العالم الخارجي رأي بكلمة "نجاح"
أضیق من رأي الشخص المسؤول عن تحقیقه. ولكن ثمّة أمثلة عن

العكس أیضًا.
یوافق كثیر من الناس على أنّ جائزة نوبل هي واحدة من أعظم
دلائل النجاح التي یمكن للفرد نیلها. إلاّ أنّ الكاتب الفرنسي جان بول
سارتر مُنح جائزة نوبل للآداب عام 1964 ثمّ رفضها. فبالنسبة إلیه،

لم تكن جائزة نوبل دلیل نجاح.
حین نحلّل نجاحنا، نمیل إلى مقارنة أنفسنا بالآخرین. نحن لا
نعتبر أنفسنا ناجحین اقتصادی�ا لأنّنا نملك أكثر من الناس الذین عاشوا
منذ مائة عام أو لأنّنا أغنى من الدول ذات الدخل المنخفض. نحن
نقیس نجاحنا مقارنةً مع أندادنا. ففي إحدى الدراسات، سُئل طلاّب
أمیركیون ما إذا كانوا یفضلون أن یكسبوا مبلغًا معیّنًا من المال بینما
یكسب الآخرون نصفه، أم یفضلون أن یكسبوا ضعف ذاك المبلغ وأن
یكسب غیرهم ضعف ما لدیهم. فاختار معظمهم الخیار الأوّل: أن
یكسبوا مبلغًا أقلّ ولكن أكثر من الآخرین. بالتالي فإنّ إحساسنا

الداخلي بالنجاح یرتبط بشكل وثیق بالمقارنة مع الآخرین.
غیر أنّ حالة الغیر لیست معیار المقارنة الوحید. ففي بعض
الأحیان نقوم بمقارنات مع أنفسنا. هل سنكون أكثر سعادةً إن نلنا
میدالیّةً فضّیة عوضًا عن المیدالیّة البرونزیّة؟ قد یبدو الجواب بدیهی�ا
لأنّ المرتبة الثانیة هي أفضل من المرتبة الثالثة. ولكنّ الأبحاث أثبتت
أنّ العكس هو الصحیح. فالریاضیون الذین نالوا میدالیّة برونزیّة غالبًا
ما یكونون أكثر رضىً من الذین نالوا المیدالیّة الفضّیة، لأنّ أصحاب
المیدالیّة الفضّیة هم أكثر میلاً للتأسف على عدم فوزهم. كذلك فإنّ
الفریق الذي یربح المیدالیّة البرونزیّة في مباریات كأس العالم لكرة
القدم، غالبًا ما یغادر الملعب بإحساس بالنجاح. صحیح أنّ اللاعبین
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خسروا المباریات النصف النهائیّة ولكنّهم یتخلصون من خیبتهم بسرعة
ویحتفظون بإحساس بالفوز. بالمقابل فإنّ أصحاب المیدالیّة الفضّیة
یخسرون المباراة النهائیّة واللقب في الوقت نفسه. بالتالي نحن نقوم

بمقارنات بین ما كان لیحدث والوضع الحالي.
یذكرني ذلك بقصّة رجل عاش مع زوجته وتسعة أطفال في منزل
صغیر مؤلّف من غرفة واحدة. قصد رجلاً حكیمًا وطلب منه النصیحة
لأنّ وضعهم أصبح لا یُحتمل نتیجةً لكثرة عددهم. قال الرجل الحكیم:
"نصیحة لك هي أن تحضر المعزاة لتعیش معكم". تساءل الرجل ما إذا
كان أخطأ السمع ولكنّ الحكیم أكد أنّ علیه إحضار المعزاة إلى المنزل
وطلب منه العودة بعد أسبوع. وحین عاد الرجل، سأله الحكیم عن حاله
فأجاب: "إنّنا نعیش في جحیم. المعزاة تصدر رائحةً كریهة وتدوس

علینا وتحلّ مكانًا كبیرًا. هذا فظیع!"
أجاب الحكیم: "حسنًا، یمكنك الآن أن تُخرج المعزاة وستشعر أنّك

تعیش في الجنّة".
كثیر من أوجه حیاتنا شبیه بهذه القصّة على الأرجح. فمن خلال
المقارنات نحكم على حالنا. لهذا السبب، تبدو حرارة 15 في الخارج

درجة باردة في أیلول/سبتمبر ولكنّها دافئة في نیسان/أبریل.
ویمكن أیضًا لنجاحنا أن یكون مسألة ثقة بالنفس. فإن كانت ثقتنا
بأنفسنا كبیرة، لا نُفاجأ كثیرًا حین نحقّق نجاحًا یعتبره الآخرون هامًا.
أمّا إن كانت ثقتنا بأنفسنا ضعیفة، فإنّنا نرى نجاحنا كبیرًا وإن كان

عادی�ا في أعین الآخرین.
وتعتمد ثقتنا بأنفسنا على عدّة عوامل، تؤدي فیها جیناتنا دورًا
معیّنًا، ولكنّ لتربیتنا أهمیّة حاسمة في ذلك. یقول سیغموند فروید: "إنّ
الرجل الذي كان مفضّلاً لدى والدته ومن دون منافس یحتفظ طیلة
حیاته بإحساس المنتصر، تلك الثقة بالنجاح التي غالبًا ما تقود إلى
نجاح حقیقي". فلو اعتقدنا أنّنا لا نُقهر، یُضاعف ذلك من فرصنا في

النجاح بالمشاریع التي نخوضها.
من شان العیش مع إحساس داخلي بالنجاح أن یكون إیجابی�ا جد�ا،
سواءٌ ارتبط ذلك أم لا برؤیة العالم من حولنا للنجاح. غیر أنّه من

أ أ أ
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شأن هذا الإحساس أن ینحرف إلى شيء مختلف تمامًا. فثمّة أشخاص
غیر ناجحین في أعین من حولهم، ولكنّهم یظنّون بأنّ الناس یعتبرونهم
ناجحین جد�ا كما أنّ لدیهم إحساسًا داخلی�ا بالنجاح. وحین یصبح هذا
الاختلاف بین الواقع والوهم ملحوظًا، یتّخذ شكل حالة تدعى جنون
العظمة. ویمكن لهذه الحالة أن تكون خطیرة بالنسبة إلى الفرد

والمحیطین به على السواء كما أنّها شائعة بین المجرمین.
كما یمكن لقلّة الثقة بالنفس أن تشكّل سلاحًا ذا حدّین. فإمّا أن
نشعر بأنّ كلّ نجاح نحقّقه هو مفاجأة سارّة، أو أنّ لا شيء مما نفعله

هو ذو قیمة.
ویمكن لقلّة الثقة بالنفس أن تؤثر فینا بشكل مختلف. فالرغبة
بتحقیق المزید والقیام بإنجازات جدیدة على الدوام وعدم الشعور التام
بالرضى قد یدفعنا إلى الأمام على أمل أن نثبت بأنّنا فعلاً ذوو قیمة.

نعمة أم نقمة؟ إنّ طریقة التعامل مع هذه المیزة تعتمد علینا.
تعتمد المسألة على إیجاد توازن. لا یمكننا ببساطة أن نعیش من
دون الاستمتاع بما لدینا أو تقدیره. نحن من یقرّر ما إذا كان الكوب
نصف ممتلئ أم نصف فارغ، ونحن من یقرّر ما إذا كنّا نرید أن نكون
راضین أم لا بما لدینا. في كانون الأوّل/دیسمبر من عام 1914، شبّ
حریق في مختبر توماس أدیسون والتهم عددًا كبیرًا من النماذج
الأصلیّة التي كان یعمل علیها أدیسون مع زملائه. وخسارة المبنى لم
یغطّها التأمین حتّى. بعدما تفحّص أدیسون الأضرار قال: "جمیع

أخطائنا احترقت. الحمد الله یمكننا أن نبدأ من الصفر".

ما هو النجاح؟
إذًا ما هو النجاح؟ حتّى وإن اتّفقنا مع بعض معاییر النجاح، علینا
الإقرار بأنّ كلا� منّا سیكون له تعریفه الخاص للكلمة. لدینا آراء مختلفة
لما هو مهم في الحیاة ولمعنى وجودنا ونحن نعرّف الكلمة استنادًا إلى
علاقتنا مع هذه الفلسفة الفردیّة. بالنسبة إليّ: "النجاح هو تجربة

شخصیّة لا یمكن تعریفها سوى بقلوبنا".

ً أ ً
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منذ كنت طفلاً، كانت أهدافي للنجاح مرسومةً لي إلى حدّ كبیر.
سوف أصبح أخصائی�ا في علم الأورام والسرطان، طبیب كبیر وأستاذ
جامعة. وبعدها سأصبح مدیر معهد كارولینسكا في ستوكهولم. مع هذه
الأهداف في ذهني، عملت جاهدًا لسنوات. فأصبحت أخصائی�ا في
العنایة بمرضى السرطان وعُیّنت مساعدًا في معهد كارولینسكا ثمّ
أصبحت رئیسًا لمجموعة أبحاث هامة. كان كلّ شيء یسیر في
الطریق الصحیح إلى أن مررت بأزمة في أواسط التسعینیات غیّرت

آرائي عمّا هو مهم فعلاً في الحیاة.
حین قرّرت بعد هذه التجارب تألیف كتاب عن االله، أدركت أن هذا
سیكون نهایة مهنتي كباحث. فآمالي بأن أصبح أستاذًا ومدیرًا لم
تتحقّق لأنّ الكتاب سوف یستهلك الكثیر من وقتي (كما ظننت أنّ
زملائي سیعتبرونني غریب الأطوار لأنّني ألّفت كتابًا عن االله). كانت
مجموعة الأبحاث التي أدیرها تضمّ كثیرًا من الزملاء الأذكیاء وسیكون
عليّ أنّ أنقل جزءًا كبیرًا من مسؤولیاتي، وشرفي، إلیهم لكي أجد الوقت
للكتابة. وبعد أن فكرت في ذلك لدقیقة، قرّرت التنفیذ. ثمّة أمور أهم
بكثیر من المهنة ومن أن أصبح أستاذًا أو مدیرًا. لم یكن لديّ الخیار،

سوف أؤلّف الكتاب.
A ّحین نُشر الكتاب بعد ثلاثة أعوام، وكان تحت عنوان إله مخفي
Concealed God، نظرت من حولي لأرى ما حدث أثناء ذلك،
وما رأیته فاجأني. تبیّن لي بأنّ زملائي قد أثبتوا بأنّهم باحثون أفضل
منّي وأنّهم مع الدعم والنصیحة والتشجیع حقّقوا إنجازات عظیمة. وفي

العام التالي، تمّ تعییني أستاذًا ورئیس قسم، وهذا ما فاجأني كثیرًا.
لقد حقّقت أهدافي. والملفت أنّه حین لم تعد هذه الرغبات هي الأهم
بالنسبة إليّ، تحقّقت. ربّما یشبه ذلك ما یحدث حین تنظر إلى شيء
ما في الظلام. فلو نظرت إلیه مباشرةً، تراه بوضوح أقلّ ممّا لو أشحت

نظرك عنه قلیلاً.
كانت السنوات التي قضیتها كمدیر للمؤسسة مفیدة جد�ا ولكنّني لم
أتخلص أبدًا من إحساسي بأنّها فترة تدریب أكثر من كونها حیاتي.
ربّما كان ذلك نجاحًا خارجی�ا، ولكن هل كان نجاحًا داخلی�ا؟ منذ سنتین

ّ
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قرّرت الاستقالة من منصبي كمدیر، وبعد فترة قصیرة خفّضت ساعات
عملي كأستاذ وقرّرت ترك البحث الذي أعمل علیه وسلّمته لزمیلي

المقرّب في المجموعة، وهو باحث موهوب جد�ا.
قمت بذلك لأنّني أردت العمل على مسائل أخرى، مسائل تتعلّق
The بالأخلاق وكیفیّة العیش. في العام التالي نشرت كتاب
Seventh Day، وهي قصّة خیالیّة عن معنى الحیاة. ثمّ بدأت ألقي

محاضرات عن العلاقات والأخلاق بانتظام.
لم یكن هذا الانتقال سهلاً ولم یصبح كذلك حتّى الآن. فقد تخلّیت
عن مهنة ثابتة كانت لتعیلني حتّى تقاعدي لأسلك طریقًا أقلّ وضوحًا
في ما یتعلّق بالمردود المادي والمهنة. ولكنّني أشعر بأنّني قمت
بالأمر الصواب. فأنا أعرف أنّ ما كنت أفعله في السابق لم یكن
مناسبًا لي تمامًا وأنّ ما أفعله الآن یبدو ذا قیمة لي. وربّما كان

الإحساس بأنّ حیاتنا ذات قیمة هو من أهم معاییر النجاح.
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اللطف والنجاح
إن اتّخذنا قرارًا بالنجاح في الحیاة وبأن نكون ناجحین، ماذا یتعیّن
علینا أن نفعل؟ أعتقد بأنّ العنایة بالمحیطین بنا والتصرّف بلطف تجاه
غیرنا من الناس هو شرط من شروط النجاح الحقیقي. فهذا النجاح لا
یحقّقه الأذكیاء الذین لا یملكون أيّ اعتبار للغیر ولا الأنانیون أو
المدراء الذین یعانون من العقد النفسیّة. ثمّة طرق أخرى للنجاح في
الحیاة. وفي أغلب الأحیان، ما نفعله لأنفسنا وحسب لا یفید أحدًا،

ولكنّ ما نفعله للآخرین یفید الجمیع.
إذًا ماذا یتعیّن علینا أن نفعل لكي ننجح؟ ثمّة عدد من النصائح
التي یمكن اتّباعها والتي یمكن تلخیصها في نصیحتین بدیهیّتین ولكنّنا

لا نقدرهما حقّ قدرهما: أن نكون لطفاء وأن نستعمل لطفنا بذكاء.
تنطبق هذه النصیحة على حیاتنا العملیّة والاجتماعیّة والداخلیّة.

وینبغي أن یكون لكلّ منها مكانها المناسب لكي ننجح في حیاتنا.

الكرم
یفكر كثیر من الناس في المال وفعل الخیر حین یسمعون كلمة
"كرم". ولا شكّ بأنّ الاستعداد لتقاسم المال مع الآخرین هو من أشكال
الكرم ولكنّ هذه الصفة لا تقوم فقط على توزیع المال. مع ذلك، یبدو
بأن ثمّة رابطًا بین الكرم بمفهومه الاقتصادي والرغبة العامة في
مشاركة الآخرین ما نملك. أمّا البخلاء فیمیلون إلى منع ما یملكونه

عن الآخرین في مختلف مجالات الحیاة.
ما معنى الكرم؟ ما الذي یمیّز فعل الكرم عن غیره من الأفعال،
الحسنة والسیئة على السواء؟ الكرم هو فعل شيء ما من دون مقابل،
من دون أن تطلب بدیلاً على شكل بضائع أو خدمات أو مال. الكرم
هو عمل أحادي الاتجاه من دون توقّع الحصول على شيء في

المقابل. والملفت هو أنّ هذا العمل المتجرّد غالبًا ما یُكافأ.
من أشكال الكرم هو مشاطرة المجد. فحین قرّرت تسلیم جزء من
مسؤولیاتي في مجال الأبحاث لزملائي، أدركت أنّني أقدّم لهم في

ّ
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الوقت نفسه جزءًا كبیرًا من المجد الذي حقّقته. سوف یحصلون على
الشكر لاكتشافاتهم الطبیّة عوضًا عني. والمثیر للاهتمام أنّني حالما
أدركت ذلك، غمرني إحساس كبیر بالتحرّر. لم أعد بحاجة للاهتمام
بمصالحي الخاصة ویمكنني فعل أشیاء لأنّها تبدو لي هامة ببساطة

ولأنّها مفیدة للآخرین.
كان والدي، جیرزي أینهورن، یردّد أحیانًا جملةً قالها الرئیس
الأمیركي هاري س. ترومان: "من المذهل ما یمكنك تحقیقه إن لم تأبه
لمن سیعود الفضل". وقد عمل والدي دائمًا على هذا الأساس: ابذل
أفضل ما عندك وكن كریمًا تجاه زملائك. وهكذا كان ناجحًا، كطبیب

وكباحث ولاحقًا كعضو في البرلمان وككاتب.
نمیل لاعتبار المجالات الخاصة بنا حكرًا علینا وحدنا. نرید
الحصول على الفضل في كلّ عمل حسن نقوم به. یجب أن نحصل
نحن دون عن أيّ شخص آخر على الفضل في ما حقّقناه. وإن لم
نُعطَ التقدیر الكافي، نستاء ونشعر وكأنّه أسیئت معاملتنا. لا بل نقنع
أنفسنا في بعض الأحیان أنّنا یجب أن نحصل على تقدیر أكثر مما

نستحق.
وفي الواقع، هذا نوع من البخل. فنحن لا نرید أن نتشارك الفضل
مع الآخرین. مع أنّه لا سبب للقلق حیال ذلك، لأنّ العالم مصمّم
ببراعة فائقة بحیث إنّ كلّ شيء یتوازن في النهایة. فأحیانًا نحصل
على أقلّ من المجد الذي نستحقّه، وأحیانًا نحصل على أكثر من ذلك.
لذا علینا الاسترخاء لأنّ ما نخسره الیوم نكسبه غدًا. وإن تشاطرنا
الشرف سوف نكسب بطریقة أو بأخرى. فالملفت أنّ المجد الذي نتخلّى

عنه یعود إلینا دائمًا.
ولكن یمكننا أنّ نكون كرماء بطرق أخرى، مع الثناء والتشجیع
مثلاً. فلو سألت الناس ما إذا كانوا یظنّون أنّهم حصلوا على كثیر من
الثناء والتشجیع، فإنّ معظمهم سوف یجیب سلبًا. غیر أنّ كثیرین

یعتقدون أنّهم لم یحصلوا على ما یكفي من التشجیع.
من الملفت أنّ كثیرًا من الناس یفتقرون إلى الثناء مع أنّ تهنئة
الآخرین وتشجیعهم لا تكلّف شیئًا. إنّها هبة لا نخسر معها قرشًا
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واحدًا.
وثمّة فكرة خاطئة عن وجود تراتبیّة تحدّد كیفیّة توزیع الثناء. فنتوقّع
بأنّ الآباء والأساتذة والمدراء علیهم إعطاء الثناء (حتّى وإن كانوا لا
یفعلون ذلك دائمًا) ولكنّ ذلك لا ینطبق على الأولاد أو التلامذة أو
الموظفین. وهذا أمر خاطئ بالطبع لأنّ الثناء والتشجیع یتحرّك في
جمیع الاتجاهات وبین جمیع مستویات الهرم الاجتماعي. صحیح أنّ
الأطفال یحتاجون إلى التشجیع من أصدقائهم وآبائهم وأساتذتهم، ولكنّ
الآباء والأساتذة یتمنون هم أیضًا أن یسمعوا بأنّهم یحسنون صنعًا.
وفي العمل، نودّ أن نتلقّى التهنئة على عملنا من زملائنا ومدرائنا

ومرؤوسینا.
وقد لاحظت بأنّ أهم مجاملة نحصل علیها في مجال العمل
تقتصر على غیاب الانتقاد، وهذا یدفع في الواقع على البكاء. فالثناء

هو شيء مجاني تمامًا، ولا سبب لإعطائه بتقتیر.
بالإضافة إلى الثناء والتشجیع، نحن بحاجة إلى النقد البنّاء

والمعلومات لكي ننمو ونتطوّر. وهذا أمر نفتقر إلیه أحیانًا.
یمتاز النقد البنّاء بثلاث خصائص. أوّلاً، یُعطى بخصوصیّة. ثانیًا،
یُقدّم بهدف تطوّر المتلقي. فإن اشتمل الأمر على عوامل كالعدوانیّة أو
الرغبة بتأكید الذات أو عدم السیطرة على الأعصاب، علینا الامتناع
عنه - دائمًا! ثالثاً، ینبغي أن یُعطى النقد البنّاء بحبّ. ولو شعرت بأنّ
هذه الكلمة قویّة جد�ا، یمكنك استبدالها بالتعاطف أو الاحترام. فبدافع
من حرصنا على الغیر، نقول لهم ما یحتاجون إلى معرفته لكي

یتطوّروا.
هل من واجبنا مثلاً أن نقول لشخص ما أنّ نفَسه كریه؟ كثیرون
یرفضون ذلك، لأنّه یجرح الشخص المعني أو لأنّ الأمر لا یعنیهم.
ولكنّ صاحب النفس الكریه یعاني من مشكلة لا یعیها تسبّب له أحیانًا
عزلة اجتماعیّة. والتحدّث معه عن هذه المشكلة قد یتیح له بدء حیاة
جدیدة. فهل یُعتبر الجبن سببًا كافیًا لكي نحرم ذاك الإنسان من فرصة

كتلك؟
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إنّ حرمان شخص آخر من فرصة النمو والتطوّر هو شكل من
أشكال البخل. فما دمنا نحن أنفسنا بحاجة إلى النقد البنّاء، علینا أن
نكون كرماء به تجاه الآخرین. وحین یقوم شخص ما، بدافع من الحبّ
والحرص على تطوّرنا، بانتقادنا وتزویدنا بمعلومات علینا أن نقبل ذلك
بامتنان مهما صعب علینا أن نسمع بأنّنا لسنا كاملین. بعد ذلك، لدینا
حرّیة الاختیار بخصوص ما سنفعله. فنحن لسنا مضطرین إلى
الموافقة على كلّ شيء، ولكنّني تعلمت من بعض النقد البنّاء لأنّه

غالبًا ما یشتمل على حقائق یمكننا التعلم منها.
سبق أن ذكرت أنّنا حین نطلب نصیحة شخص ما، یستفید
الطرفان. بالتالي، یمكننا أن نكون كرماء في طلب مساعدة الآخرین.
فقد أثبتت لي تجربتي أنّه عند وجود نزاع محتمل في الأفق، غالبًا ما
یمكن استباقه إن سألنا الشخص الآخر عن أفضل الطرق لحلّ

المشكلة.
شاركت منذ بضع سنوات بتصمیم برنامج بحث طبّي. وحین انتهى
العمل تقریبًا، بدأ الزبائن یتساءلون عن كیفیّة توزیع البرنامج وبدوا
متردّدین حیال ما إذا كانوا یرغبون فعلاً بالمنتج الذي عملنا جاهدین
على تطویره. فدعونا إلى اجتماع مع ممثلي الزبائن وطلبنا نصیحتهم
حول طریقة توزیع البرنامج. فبدأت الأفكار المبدعة تطغى على الجوّ
الذي كان باردًا في البدایة، وبعد الاجتماع خرجنا بكمیّة من الأفكار
عن أفضل الطرق لاستعمال البرنامج، بالإضافة إلى أنّ عددًا من

الزبائن بدأ العمل بحماس على إنهاء المشروع.
یشعر كثیر من الناس بالقلق حیال الانطباع الذي یتركونه على
محیطهم. ولا بأس في ذلك شرط عدم إعطائه أهمیّة كبیرة. فنحن
نعرف تمامًا أنّه ما من شخص كامل، وبالتالي فإنّ الانفتاح على
أخطائنا وعیوبنا هو شكل من أشكال الكرم، إن كان یساعد الآخرین

على الشعور بحال أفضل مع أنفسهم.
یعاني كثیر من الناس من عیب خفيّ في شخصیّتهم یدعى
"متلازمة الدجّال". فنظنّ بأنّنا محاطون بالأشخاص الكفوئین والأذكیاء
وأنّ ثمّة استثناءً واحدًا هو أنا. فأنا لست ذكی�ا وكفوءًا في الواقع كما

أ أ
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یظنّني الناس من حولي. والغریب أنّهم لم یلاحظوا بعد أنّني مجرّد
ممثّل ودجّال. وخوفي الأكبر هو أن یكتشفوا أمري في یوم من الأیام.

یعاني كثیر من الناس من هذه المشكلة وأفضل ما یمكن فعله
لجعل الناس یدركون أنّهم لیسوا أسوأ من الآخرین هو أن نكون
منفتحین على أخطائنا وعیوبنا. وأفضل ما یمكننا فعله لأنفسنا هو أن

ندرك أنّ الناس من حولنا لیسوا متفوّقین كما نتخیّل أحیانًا.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الكرم بالإفصاح عن أخطائنا وعیوبنا
یجب استعماله بذكاء. فقلیل من الناس یقدّرون الأشخاص الذین یقلّلون

من قدر أنفسهم.
نحن نتعلم من خلال تقلید الآخرین. فمنذ صغرنا كانت تلك هي
الطریقة التي تطوّرنا بها وتعلمنا أشیاء جدیدة، كالمشي واستعمال

الأیدي والكلام.
قام أستاذ الموسیقي الیاباني شینیشي سوزوكي بدراسة الطریقة التي
تتعلم بها الطیور المزقزقة الیابانیّة الشهیرة طریقتها الرائعة في الغناء.
فلاحظ بأنّ مربّي تلك الطیور یدخلون في كلّ غرفة ولدت فیها طیور
جدیدة ما یسمّى مایسترو في الغناء، أي طیر یغنّي بشكل جمیل جد�ا.
هكذا تحاول الطیور الصغیرة تقلید المایسترو. فتأتي النتیجة فوضویّة
في البدایة ولكنّ أغنیتها تتحسّن تدریجی�ا إلى أن تبتكر نغمتها الخاصة
بها. واستعمل سوزوكي هذه التقنیة لتطویر طریقة تعتمد على التقلید
أتاحت منذ ذلك الحین لملایین الأطفال بتعلم العزف على آلات

موسیقیّة مختلفة.
یتعلّم البشر منذ الأزل من خلال التقلید، وهكذا نستمرّ في التعلم
خلال حیاتنا (تُضاف إلى ذلك بالطبع دراسات مملّة وفروض منزلیّة
أكثر مللاً). ولا نفقد في كبرنا قدرتنا على التعلم من خلال التقلید. فقد
أثبتت الدراسات أنّ الأشخاص الذین یتحدّثون مع بعضهم بعضًا تكرارًا
یقلدون تصرفات بعضهم بعضًا. كما تمّ وضع أقطاب كهربائیّة على
وجوه عدد من الأشخاص وعُرضت أمامهم صور لأشخاص آخرین
رسموا تعابیر مختلفة على وجوههم. فكانت المجموعات العضلیّة التي

لأ
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تحركت في وجوه المشاركین هي نفسها المستعملة في وجوه الأشخاص
في الصور وهم مبتسمون أو غاضبون مثلاً.

غیر أنّ قدرتنا على التعلم بالتقلید تتغیّر للأسف مع التقدّم في
السنّ. فحین نكبر، یُتوقع منّا أن نكتسب المعرفة من دون تقلید

الآخرین، لا بل یُعتبر التقلید أمرًا معیبًا.
إلاّ أنّنا نملك فرصًا كبیرة لتطویر كرمنا إن سمحنا للآخرین بأن
یتعلموا ممّا نبرع فیه. وإن كنّا كرماء بتعلیم ما نعرفه، یجب ألاّ نخشى
التعلم من الآخرین بالتقلید. وإن كنّا كرماء تجاههم في ذلك، من

الأسهل بكثیر أن نتلقّى الكرم بالمقابل.
ولكن كیف نتصرّف مع أشخاص لم یسبق لنا أن كنّا كرماء معهم
ولكنّنا نرید أن نتعلم شیئًا منهم؟ لیس علینا سوى أن نقول لهم بشكل
مباشر: "أنت بارع جد�ا في... هل یمكنك إخباري كیف تفعل ذلك؟"

وعندها سیكون معظم الناس مسرورین بمشاطرتك معرفتهم.
لا تخجل من تقلید الآخرین بل اسألهم كیف یفعلون شیئًا معیّنًا
وحاول تكییف أسلوبك في التفكیر مع أسلوبهم. تعلم منهم وكن كریمًا

بتعلیمهم. فالتقلید مسموح، وكذلك الفضول، حتّى إنّه صفة جیّدة.
ثمّة شكل من أشكال الكرم التي یصعب تطویرها، ألا وهو الشعور
بالسعادة لنجاح الآخرین. ففي بعض الأحیان نقارن أنفسنا بالغیر
ونتمنّى أن یفشلوا لكي نشعر أنّنا لسنا بهذا السوء. وقد ینطبق ذلك
على مجال العمل أو الدراسة أو الریاضة، فأحیانًا لا نرید أن یكون

الآخرون أكثر نجاحًا منّا.
یمكننا أن نتعلم التفكیر في شكل مختلف في هذا الموضوع. لا بل
یتعیّن علینا التفكیر في شكل مختلف لأنّنا لا نكسب شیئًا من عدم
الشعور بالسعادة لنجاح الآخرین. على العكس، غالبًا ما یشعر
المحیطون بنا بأنّنا حسودون، مهما حاولنا إخفاء ذلك بالتعاطف معهم
على فشلهم (غالبًا بفرح یصعب علینا إخفاؤه)، أو بتهنئتهم ببرود على
نجاحهم. ویجب ألاّ ننسى بأنّ المحیطین بنا یتمتّعون غالبًا بحساسیّة

عاطفیّة أكثر ممّا نظنّ.
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بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الشعور بالسعادة لنجاح الآخرین یمنحنا
رضى یفوق بكثیر السعادة التي نشعر بها لنجاحنا.

لماذا یجب أن نكون كرماء؟ لماذا لا نكتفي بأخذ ما نرید وتجاهل
ما یحدث للآخرین؟ ألا یمكننا ببساطة أن نتجاوزهم لضمان نجاحنا؟

بالإضافة إلى الأسباب الأخلاقیّة للتصرّف على نحو عادل تجاه
أمثالنا من البشر، ثمّة سبب آخر قد یكون أكثر أهمیّةً من غیره: نحن

نكسب من كرمنا تجاه الآخرین.
كیف یمكن لكرمنا تجاه الناس أن یساعدنا على النجاح أكثر في
الحیاة؟ من أحد الأسباب هو أنّ الإنسان الكریم لا یُعتبر تهدیدًا لمن
حوله. وحین لا یشعر الناس بوجود منافسة یتوقفون هم أنفسهم عن

منافسة غیرهم ویبدأون بالتعاون، وهذا أمر یستفید منه الجمیع.
من ناحیة أخرى، إن كنّا كرماء تجاه الغیر سیكونون كرماء تجاهنا.
فكما سبق وذكرنا، ثمّة دراسات تثبت أنّنا نمیل إلى التصرف بكرم تجاه
من هم كرماء. وحتّى إن كان كرمهم موجهًا إلى شخص آخر فإنّه
یدفع فینا الرغبة في التصرف بكرم نحوهم. فما تعطیه یعود إلیك بشكل
أو بآخر. ویقول الكاتب مارك أورتمان: "من أكثر الأشیاء التي یصعب
منحها هو اللطف، لأنّه یعود عادةً". ولیس اللطف وحده هو الذي

یصعب منحه، بل ینطبق ذلك على جمیع أشكال الكرم.
والسبب الثالث للتصرّف بكرم تجاه الغیر هو السعادة التي یولدها
فینا. فأدمغتنا مبرمجة لكي تمنحنا الرضى من عمل الخیر. وكثیر من
الناس یوافقون على أنّه من الممتع أكثر تقدیم هدیة تنال الإعجاب من

تلقي هدیة جمیلة.
أمّا السبب الرابع فیصعب تلخیصه. فكأنّ ثمّة قانونًا طبیعی�ا یضمن
أن یحصل الكریم وفاعل الخیر على المكافأة. فحین نعمل بنیّة جعل
الحیاة أفضل للآخرین، ننمو نحن أنفسنا كأفراد. وحین نتعلم الاستمتاع
بنجاح غیرنا، فإنّ هذا الموقف كافٍ لكي نحصل على الامتنان أو
على الاعتراف بما أنجزناه نحن. إنّنا نحصل على مكافأتنا بطریقة أو
بأخرى. وهذا هو اللطف بأفضل أشكاله: خدمة الآخرین. وبذلك نحن

نخدم أنفسنا في الوقت نفسه.
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الكرم هو طریقة عظیمة لإظهار اللطف. وقد ذكرت عدّة طرق
لإظهاره، ولكنّ ثمّة الكثیر غیرها. إنّ الكرم مفید للغیر ولصاحبه وهو
یشكّل دومًا صفقةً رابحة. بالتالي كن كریمًا، على الأقلّ من أجل
مصلحتك الخاصة. وتذكر أنّ المهم لیس سبب فعل الخیر بل فعل

الخیر نفسه.

الاهتمام بالآخرین
في الثلاثینیات قام الطبیب النمساوي رینیه سبیتز بزیارة دار للأیتام
یضمّ عددًا كبیرًا من الأطفال وقلیلاً من الموظفین، ولم یكن الأطفال
یحصلون بذلك على الرعایة الكافیة. وُفِّر لهم النظافة والطعام ولكنّهم
افتقروا إلى التواصل البشري. وبدا جمیع الأطفال تقریبًا فاترین
ومتأخرین في النمو، فیما كان بعضهم قد مرضوا وماتوا من دون أن
یفهم أحد ماهیة المرض الذي أُصیببوا به. والغریب أنّه كان ثمّة طفل

واحد یبدو بحال جیّدة وینمو على نحو طبیعي.
بحث سبیتز بسبب هذه الحالة فتبیّن بأنّ سیّدةً كانت تأتي لتنظیف
غرف النوم أثناء نوم الأطفال. وحین كانت تنتهي من التنظیف كانت
تجلس دائمًا على السریر الأقرب إلى الباب فتحمل الطفل الموجود في
السریر وتحتضنه لوقت قصیر كلّ لیلة. وفي ذاك السریر كان ینام
الطفل الوحید الذي كان ینمو بشكل طبیعي. قد كتب سبیتز عدّة
أبحاث مثیرة للاهتمام عن أطفال دور الأیتام. وقد أثبت بأنّ الأطفال
الذین لا یحصلون على أيّ احتكاك عاطفي ینمون ببطء وغالبًا ما
یموتون باكرًا مقارنةً بالأطفال الذین یتلقون الاهتمام من المحیطین بهم،
ولكن لیس واضحًا ما إذا كانت هذه القصّة بعینها صحیحة بالكامل.
بأیّة حال هي توضح حقیقة أنّنا نستطیع فعل الكثیر لغیرنا بمجرّد

إعطائهم بعض الاهتمام.
في الواقع، یحتاج الأطفال إلى الاهتمام والحبّ لكي ینموا ویصبحوا
ناضجین ومسؤولین. فالطعام والملابس النظیفة لیست كافیة، ومن دون
الحبّ یتراجع الطفل جسدی�ا وعاطفی�ا على السواء. وإن لم یوجّه لنا

أ
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الاهتمام الكافي في طفولتنا، من الممكن أن نعاني في المستقبل من
مشاكل على الصعید العاطفي.

ولیس الأطفال وحدهم هم من یحتاجون إلى العنایة لكي یكبروا
ویتطوّروا، بل ینطبق ذلك على الكبار أیضًا. فنحن أیضًا نحتاج إلى
الاهتمام لكي لا نتراجع من الداخل. فإن لم یصغِ إلینا الآخرون لا
نطوّر قدراتنا الفطریّة. وفي ذلك یقول سیغموند فروید: "علم النفس هو
في جوهره علاج للحبّ". ولا شكّ أنّ هذا صحیح وأنّنا نستطیع علاج

الغیر بالاهتمام بهم.
هل سبق ومررت بأحد الظروف التالیة؟

l   تتحدّث إلى شخص ما في حفل عشاء، تسأله عن حیاته وتصغي
إلیه باهتمام وهو یتحدّث عن أفكاره وتجاربه. وحین تبتعد عنه

تلاحظ أنّه لم یسألك شیئًا ولا یعرف عنك شیئًا.
  تروي جزءًا من حیاتك لشخص آخر، وحین تتوقف للحظة  l
لالتقاط أنفاسك، یبدأ بإخبارك قصّةً مشابهة (أو حتّى غیر مشابهة

إطلاقًا) عن حیاته الخاصة.
  تتحدّث إلى شخص ینظر طیلة الوقت بعیدًا عنك ویبدو بأنّه  l

یفكر في شيء مختلف تمامًا.
l   تلتقي بشخص ما في الممرّ وتوشك على تحیّته حین تلاحظ أنّه

ینظر إلى الأرض.
لا شكّ في أنّ معظمنا قد مرّ بواحدة من هذه الظروف أو بها

جمیعًا وهي تشیر إلى نقص معیّن في مجتمعنا.
إنّ كلّ یوم في حیاتنا حافل بمقابلات، في المنزل ومكان العمل
والمدرسة والباص والمطعم والشارع والمحلات، إلخ. ونحن من یحدّد
ماذا یمكن لهذه المقابلات أن تقدّمه لنا. نحن من یحدّد ما إذا كانت
العلاقة التي تربطنا مع الشخص الذي نقابله هي علاقة إنسان بشيء

أم إنسان بإنسان.
نتحدّث كلّ یوم مع عدد كبیر من الأشخاص وقد تدوم محادثاتنا
بعض ثوانٍ أو بضع ساعات، وفي كلّ مرّة نختار كیف سنصغي.

أ أ أ أ
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یمكننا أن نقرّر عدم الإصغاء أو الإصغاء بأذن واحدة أو الإصغاء
بكل كیاننا.

إنّ الاهتمام بالغیر یعني أن نكون موجودین بكامل كیاننا. هكذا
یجب أن نسعى لكي نعیش، أن نكون على تواصل مع غیرنا والعالم
المحیط بنا. إنّ كلّ یوم حافل بالمواجهات التي تتضمّن فرصةً لنا
وللغیر. وتواجدنا خلال هذه اللقاءات ورؤیة الآخر والإصغاء إلیه لا

یستغرق منّا وقتًا أطول من إقامة علاقة سطحیّة معه.
یمكن للطفل مثلاً أن یطلب اهتمامنا وعنایتنا. وإن لم تُجدِ الوسائل
اللطیفة، یمكنه دائمًا أن یلجأ إلى الصراخ للحصول على ما یرید.
ولكنّ ذلك لا ینطبق على الكبار، لا یمكننا الاستئثار دائمًا باهتمام
العالم من حولنا. والطلب الوحید الذي یمكننا القیام به ینبع منّا: رؤیة

الآخرین والإصغاء إلیهم.
نتعلم منذ الطفولة أنّ الفضول قتل صاحبه، ولكن لماذا یُعتبر
الفضول عیبًا؟ لا شكّ في أنّه من الشروط المسبقة التي تسمح لنا
بالاهتمام بالغیر وفهم حیاتهم الخاصة. ومشكلة المجتمع الذي نعیش

فیه لا تتمثل بشدّة الفضول بل بقلّته.
یقول الناس أحیانًا بأنّهم متعبون جد�ا. "أنا متعب جد�ا ولا یمكنني
الإصغاء" هي جملة سمعناها مسبقًا من دون شكّ وربّما قلناها نحن
أنفسنا. ولكنّ هذا لیس صحیحًا بالطبع. فنحن لا نصرف أیّة طاقة
حین نصغي ولا نستنفد أنفسنا حین نهتمّ بالغیر. على العكس، نحن
نكسب طاقةً من اللقاءات التي تجعلنا نسهم بشكل نافع. إنّ الاهتمام

بالغیر هو شكل من أشكال اللطف نستفید منه نحن أنفسنا كالعادة.
وأختم بمقطع من قصیدة لتوماس ترانسترومیر، عن الأمور الجمیلة

التي یمكن أن تحدث في لقاء حقیقي:
یحدث ولكن نادرًا

أن یرى أحدنا الآخر فعلاً:
للحظة یظهر شخص

كما في صورة ولكن أوضح
وفي الخلفیّة

ّ أ
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شيء أكبر من ظلّه

النزاعات
یمكن تعریف النزاع على أنّه حالة من التعارض تحتاج إلى حلّ.

من الممكن لأيّ منّا أن یدخل في نزاع في مكان العمل أو المدرسة
أو داخل العائلة أو مع الأصدقاء أو أثناء الازدحام. ویُقال أحیانًا بأنّ
النزاع بنّاء لأنّ الشجارات الجادة ضروریّة ومهمة من حیث إنّها تعطینا

الفرصة للتطوّر والنمو.
ولكنّني لا أوافق على ذلك. فالنزاعات برأیي مدمّرة عمومًا. من
شأن تبادل الآراء والنقاشات الحامیة أن تكون بنّاءة بالطبع. فاختلاف
الأفكار والتسویات تسهم غالبًا في نموّنا. ولكنّ النزاعات التي یعبّر

فیها الناس عن غضبهم تجاه بعضهم بعضًا تدمّر أكثر مما تبني.
وعادةً لا تضمّ النزاعات سوى الخاسرین، ولا نتعلم منها سوى

تجنّبها في المستقبل.
إذًا كیف نتعامل مع النزاعات المحتملة التي نتعرّض لها من وقت
لآخر في حیاتنا؟ استوحیت أحد الأفكار عن طریقة التصرّف في تلك
الحالات من ابني الأصغر حین كان لا یزال في الثالثة من عمره. فقد
كان یتشاجر هو وشقیقه الأكبر لساعات حین قرّرنا أنا وزوجتي أن
نلقنهما درسًا. فقرّرنا عدم السماح لهما بمشاهدة التلفاز والخلود إلى
النوم باكرًا. وحین أخبرناهما بذلك بدآ بالاعتراض ولكنّنا صمّمنا على
رأینا. بعد وقت قصیر عاد ابننا الأكبر إلى غرفة الجلوس وقال: "أنتما

أحمقان!"
أجبنا: "نعم، نعم. والآن عد إلى السریر".

بعد قلیل عاد شقیقه الأصغر وتوقعنا منه التعلیق نفسه، ولكنّه قال:
"أنا أحبّكما".

فذاب قلبنا وأوقفنا درسنا التربوي وسمحنا لیس له فحسب بل لشقیقه
أیضًا بمشاهدة التلفاز معنا.

ما الذي فهمه ابني البالغ ثلاثة سنوات وما زال الكبار لا یفهمونه؟
أنّ أفضل الطرق للتعامل مع النزاعات هي عادةً جرعة من اللطف
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والتسامح و- لماذا لا؟ - الحبّ.
جمیعنا یملك هذه الفرصة، ویمكننا جمیعًا في المرّة القادمة أن
نواجه هجومًا عدوانی�ا بالودّ والموضوعیّة وأن نشاهد كیف یزول الشجار
ونخرج منه منتصرین. لیس انتصارًا في شجار، لأنّنا تجنّبناه بل

انتصارًا على أنفسنا.
بالطبع ثمّة استثناءات ولكنّها نادرة جد�ا. وهي نادرًا ما تستحقّ كلفة
وقوع شجار فعلي، لذلك علینا أن نحاول استعمال بصیرتنا عند احتمال
وقوع شجار، وذلك في مصلحتنا ومصلحة الآخرین. ولا أقترح هنا

الهرب من الخلافات الناشئة بل حلّها بحكمة كبیرة.
یتعیّن علینا أن نكون براغماتیین في وجه النزاعات الوشیكة. فنسأل
أنفسنا: إلى أین أرید الوصول وكیف یمكنني ذلك؟ والجواب البدیهي
دائمًا تقریبًا هو أنّنا نرید تجنّب اكتساب عدو آخر. فنحن نخسر دائمًا

من زیادة أعدائنا.
قد یقع خلاف مثلاً حول من یغسل الصحون وینظّف البیت، حول
قرارات یجب اتّخاذها في العمل، حول المدّة التي یُسمح بها للأولاد
بالمكوث خارج المنزل مساءً أو عند تخلّي صدیق عنّا. ویمكن حلّ
الخلاف إن خطّطنا لاستراتیجیّة تقودنا إلى نتیجة ترضي الجمیع.

والتوصل إلى حلّ جیّد یجنّبنا في أغلب الأحیان أن نفترق كأعداء.
علینا أن نحاول أیضًا تغییر نظرتنا للمشكلة ورؤیتها من وجهة
نظر الشخص الآخر. فحین ألقي محاضرات عن الأخلاق الطبّیة،
أقوم أحیانًا بتمرین مع المشاركین. فأعرض علیهم معضلةً أخلاقیّة
وأطلب من كلّ منهم إعداد دفاع عن وجهة نظره ثمّ الجدل مع مشارك
آخر بوجهة نظر معاكسة. بعد ذلك أطلب منهما عكس الأدوار والجدل
من وجهة نظر الآخر. وفي أغلب الأحیان یحدث أمر ملفت، إذ إنّنا

نفهم فجأةً المشكلة من وجهة نظر أوسع.
غالبًا ما نحبس أنفسنا في وجهة نظر واحدة لأسباب غامضة
ونعجز عن تغییر نظرتنا. ولكنّ التمرّن على تغییر وجهة النظر لا
یزید من فرص حلّ الخلافات فحسب، بل یضاعف من حكمتنا أیضًا.

أ أ
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غیر أنّ ثمّة فائدة أخرى من محاولة فهم المشكلة من وجهة نظر
الغیر، فهي تضاعف من فرص رؤیة الشخص الآخر فعلی�ا. فثمّة عدد
غیر محدود من النزاعات التي ترجع إلى شعور الناس بأنّهم لا ینالون

أيّ اعتبار.
غالبًا ما نقارب الخلاف برغبة أن یغیّر الشخص الآخر موقفه أو
سلوكه. ویبرز ذلك خصوصًا في العلاقات بین الناس الذین یعیشون
معًا، كالعائلة. ولكنّ كثیرًا من الناس حاولوا تغییر الشخص الآخر، من

دون جدوى.
إنّ الشيء الوحید الذي نملك فرصة تغییره في الواقع هو أنفسنا.
والملفت أنّنا حین نستعمل أنفسنا كأداة عوضًا عن محاولة تغییر الآخر
قد نشهد في الواقع تغیّرًا فیه كنتیجة لتغیّر سلوكنا. فالناس لا یتغیّرون
بناءً على طلب الآخر، بل بقرار شخصي منهم، وأحیانًا بإیحاء من

المحیطین بهم.
من المعروف أنّ الصعوبات الأكبر نواجهها مع الأشخاص الذین
یملكون شخصیّة مشابهة لشخصیّتنا. وهذه فرصة رائعة لأنّها تعطینا
خیارًا. إمّا أن نستعمل انزعاجنا أو غضبنا للتعبیر عن عدوانیّتنا عبر
مهاجمة الآخر، أو نستعمل هذه المشاعر لفهم أنفسنا على نحو
أفضل. ما هي الصفة غیر المستحبّة التي أتشاركها مع هذا الشخص؟

هل یمكنني فعل شيء حیالها، لا سیّما وأنّها لا تعجبني؟
تنصّ التعالیم البوذیّة على إظهار الامتنان للأعداء لأنّهم یعلموننا
التسامح ومعرفة الذات. وهذا صحیح، لأنّنا في كلّ مرّة نواجه فیها
نزاعًا، نواجه أیضًا فرصةً: فهم أنفسنا على نحو أفضل والتدرّب على
فنّ معاملة الغیر بأفضل الطرق الممكنة. فاعتبار الخلاف على أنّه
تحدٍّ نستعمله لتدریب أنفسنا هو من دون شكّ أفضل من أن نترك
أنفسنا فریسةً للانزعاج وللمشاعر البدائیّة التي تنتاب كثیرًا منّا قبل

وقوع شجار.
ما من دراسة تثبت بأنّنا نتخلّص من عدوانیّتنا بالصراخ والجدال أو
بفقد السیطرة على غضبنا بطریقة ما. فمن غیر الممكن جمع العدوانیّة
ومن ثمّ تحریرها عبر صمّام أمان إن كان من المسموح لنا أن نصرخ
أ أ
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ونتصرّف بقسوة تجاه الغیر. على العكس، أثبتت دراسات عدّة أنّ
تفجیر العدوانیّة من شأنه أن یؤدي إلى مضاعفة الغضب.

یتمثل أحد الخیارات بتخفیف مشاعرنا المهتاجة من خلال المجهود
الجسدي، كالركض أو ممارسة تمارین الأیروبیك أو ضرب كیس
الملاكمة. وقد تُعزى الراحة التي یشعر بها كثیر منّا بعد ذلك إلى كوننا
نفّسنا عن غضبنا، ولكنّ التفسیر الأرجح لذلك یتمثل في التعب الذي
 - وتحریر الجسد للإندورفین الذي یشعرنا یعقب المجهود الجسدي

بالتحسن.
ومن الخیارات الأخرى هو استعمال تلك الطاقة في اتجاه آخر.
یمكننا مثلاً توجیه غضبنا نحو عمل بنّاء واستعمال تلك القوّة لشيء
مفید. والقرار في ذلك یرجع إلینا. فقد نستعملها في التعاطف مع
الشخص المختلفین معه، أو لفهم أنفسنا بشكل أفضل، أو بالتخطیط
لكیفیّة حلّ المشكلة المسبّبة للنزاع. ومع أنّ هذا الأمر لیس سهلاً إلاّ
أنّه ینجح إن قرّرنا سلوك هذا الطریق. إنّ التخلص من المشاعر

السلبیّة التي تثقل كاهلنا في الحیاة یمنحنا إحساسًا رائعًا.
إذًا هل یتعیّن علینا دائمًا أن نكون لطفاء في النزاعات: ألا توجد
حالات یجب فیها خوض الشجار؟ بالطبع ثمّة حالات كتلك. فلو رأینا
شخصًا یتعرّض للاعتداء في الشارع، لا یمكن التحدّث للمعتدي بشكل
ودّي. وعند وجود احتمال وقوع إبادة جماعیّة، لا یمكن للسیاسیین أن
یفكروا في فرض عقوبات اقتصادیّة فحسب. بالتالي ثمّة حالات، وإن
كانت نادرة، یتحتّم فیها اللجوء إلى القوّة. ولكن بعد ذلك، علینا دائمًا
بذل كلّ ما یمكن لإعادة العلاقات الجیّدة. ومن الأمثلة على مدى تفاقم

سوء العلاقات ومن ثمّ تحسنها هو ما حدث بعد الحربین العالمیتین.
فبعد الحرب العالمیة الأولى تمّ توقیع معاهدة سلام في فرساي
جرّدت ألمانیا من السلاح وحرمتها من جزء كبیر من أراضیها وحمّلتها
دینًا اقتصادی�ا كبیرًا تجاه بقیة دول العالم كما تراجعت صورتها كثیرًا.
وهذا الذلّ ولّد النازیّة والحرب العالمیّة الثانیة وما اشتملت علیه من

خسارة في الأرواح.

لأ
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بعد الحرب العالمیة الثانیة بذلت الولایات المتحدة الأمیركیّة جهدًا
عظیمًا لإعادة بناء ألمانیا وأوروبا الغربیّة. فساعدت خطّة مارشال على
بناء بنیة تحتیّة اقتصادیّة واجتماعیّة أتاحت للدولة المهزومة بإعادة
بناء صورتها واستعادة موقعها بین دول العالم. وهذه المساعدة التي

قُدّمت للدول الأوروبیّة أدّت إلى تحسن الاقتصاد الأمیركي.
هذا أیضًا مثال عن اللطف المرتبط بحسن التمییز الذي استفاد منه
جمیع الفرقاء. یمكننا أن نتجنّب النزاعات أو نتعامل معها وهذا أمر
یفیدنا جمیعًا. فالمشاعر السلبیّة تجاه الغیر تدمرنا نحن أوّلاً. وإن

حاولنا إیذاء الآخرین نتأذى نحن أیضًا عادةً.
لیس من الممتع الشعور بالمرارة أو بجرح الكرامة أو الغضب، ولكنّ
الجمیل هو أنّنا نستطیع التحرّر من هذه المشاعر السلبیّة تجاه العالم.
والخطوة الأولى والأهم هو أن نقرّر أنّنا لا نرید لهذه المشاعر أن

تستمرّ كذلك.
عشنا جمیعًا مظالم قدیمة، إمّا ارتُكبت بحقّنا أو ارتكبناها بحقّ
الآخرین. وأحیانًا تكون الأحداث قد جرت منذ زمن بعید ولكنّ مرارتها

لا تزول.
ثمّة قصّة بوذیّة عن ناسكین كانا یریدان عبور نهر. وكان ثمّة
امرأة شابة تقف على الضفّة وتفكر في كیفیّة بلوغ الضفّة الأخرى.
فعرض أحد الناسكین حملها على كتفه. ورأى الآخر بأنّه من المشین
الاحتكاك بجسد امرأة على هذا النحو، ولكنّه لم یقل شیئًا. حین وصلوا
إلى الضفّة الأخرى وشكرت المرأة الناسك على مساعدته، تابعا
رحلتهما بصمت. عند اقتراب المساء، لم یعد الناسك الآخر قادرًا على
منع نفسه، فلام زمیله على حمل المرأة لعبور النهر. فنظر إلیه زمیله

متفاجئًا وقال: "أما زلت تحملها؟ لقد أنزلتها عن كتفي منذ ساعات".
إنّ المرارة والعدوانیّة تتحوّلان إلى حمل یُثقل كاهلنا طیلة حیاتنا إن
لم نضع لهما حد�ا. فأشدّ أنواع العدوانیّة یمكن أن تتحوّل إلى عكسها
بالمصالحة. وسنوات الحقد بین أفراد العائلة قد تنقلب إلى صداقات
وعلاقات جیّدة. كما أنّ سنوات الحرب یتبعها تعاون وثیق وتفاهم.

ولكنّ كلّ هذا یحتاج إلى الغفران والمصالحة.
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عام 1990، تمّ الإفراج عن جانسون ماندیلا بعد سبعة وعشرین
عامًا من السجن. حینها كان نظام التفرقة العنصریّة في جنوب إفریقیا
قد وصل إلى نهایته وأُعلن عن إجراء انتخابات دیمقراطیّة. بعد سنوات
السجن، أظهر ماندیلا بأنّه رجل حرّ بعدّة أوجه. لم یكن یشعر بالمرارة
ولا بالرغبة بالانتقام بل كان یفضّل التركیز على المستقبل. هكذا تمّ
انتخابه رئیسًا للجمهوریّة وكوفئ بجائزة نوبل للسلام عام 1993. لقد
قبل ماندیلا أن یغفر لأعدائه القدماء ویتصالح معهم وأصبح بذلك

مثالاً لكلّ من تعرّض للظلم والملاحقة.
قد یصعب أحیانًا الاعتذار أو المسامحة. والتصالح مع الأحداث
الماضیة یحتاج إلى مجهود داخلي كبیر. ولكنّنا نكون أكبر الفائزین
في النهایة لو تمكنا من اتّخاذ هذه الخطوة، حتّى بعد مرور سنوات
عدیدة. فتلك النزاعات القدیمة تحتجز طاقةً كبیرة، وإن قرّرنا وضع حدّ
لها، یمكن تحریر تلك الطاقة واستعمالها في أمور أكثر أهمیّة. بالتالي
إن اعتذرنا وسامحنا، نصبح أكثر تحرّرًا. وإن تصالحنا مع الماضي،

فإنّنا ننضج كأفراد.

التقمّص العاطفي
بحثت إحدى الدراسات في الطریقة التي یرغب مرضى السرطان أن
یُعاملوا بها. كان أحد الأسئلة هو ما إذا كانوا یرغبون بالخضوع لعلاج
كیمیائي مكثّف مع آثار جانبیّة حادّة إن كان ثمّة فرصة للشفاء، مهما
تكن ضئیلة. حین طُرح هذا السؤال على ناس أصحّاء، كان الجواب
هو أنّهم یرفضون العلاج إن كانت فرصة الشفاء تقلّ عن 50 بالمئة.
وحین طُرح السؤال نفسه على أشخاص كانوا على وشك أن یبدأوا
بعلاج للسرطان، أجابوا بأنّهم مستعدّون لخوض العلاج حتّى وإن كانت

فرص الشفاء لا تتجاوز 1 بالمئة.
تُظهر هذه النتائج أنّنا حین نكون في صحة جیّدة نرفض العلاج
من السرطان إن كانت فرص الشفاء ضعیفة. ولكن عند وجود المرض
نغیّر رأینا تمامًا ونصبح على استعداد لاقتناص أیّة فرصة لأنّ الأمل

یصبح آخر ما نملك.
أ
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بالتالي یختلف تفكیرنا باختلاف الظروف، وأحیانًا لا یمكننا حتّى
أن نتخیّل كیف نتصرّف في ظرف معیّن. فماذا نفعل مثلاً لو كنّا أمام
منزل محترق واكتشفنا أنّ طفلاً صغیرًا ما زال في الداخل. هل نخاطر
بحیاتنا لإنقاذه؟ الجواب هو أنّنا لا نعرف كیف سنتصرّف ما لم نكن

فعلاً أمام المنزل المحترق.
في حیاتنا الیومیّة، نحتكّ على الدوام بالآخرین، وجمیعنا یرید أن
یُعامل وفقًا لحاجاته الخاصة. ولكن، إنّ كنّا عاجزین عن معرفة ما
سنفعله في مرحلة معیّنة من حیاتنا، كیف لنا أن نضع أنفسنا مكان
شخص آخر ونشعر بأفكاره وعواطفه؟ فقولنا لشخص آخر "أعرف
تمامًا ما تشعر به" هو من أشكال عدم التسامح، لأنّه یفترض أنّنا
نتشارك العالم الداخلي نفسه، وهذا غیر صحیح بالطبع. ومهمتنا هي

أن نفهم بقدر ما نستطیع.
كما سبق ورأینا، ثمّة اختلافات ثقافیّة كبیرة في طریقة تفكیر الناس.
فقد بحث فونز ترومبینارز في طریقة تصرّف الناس في هذا السیناریو
الخیالي: "أنت تركب في سیّارة یقودها صدیق حمیم. أثناء الطریق
یصدم أحد المشاة. أنت تعرف أنّه كان یقود بسرعة ستیّن كیلومترًا في
الساعة في منطقة لا یُسمح فیها بأكثر من ثلاثین. ما من شهود على
الحادث، ویقول المحامي إنّه إن شهدت بأنّ سرعته لم تكن تتجاوز

الثلاثین كلم، سوف تجنّبه بذلك عواقب وخیمة".
في الولایات المتحدة وفي عدد كبیر من بلدان أوروبا الغربیّة، أكدت
أغلبیّة الأشخاص الذین طُرح علیهم السؤال أنّهم لن یكذبوا تحت القسم
من أجل إنقاذ صدیقهم. في السوید، 8 بالمئة فقط قالوا إنّهم قد یدلون
بشهادة مزیّفة. وفي فرنسا بلغت هذه النسبة 27 بالمئة، أمّا في روسیا
وفنزویلا مثلاً فقال أكثر من النصف بأنّهم یكذبون لإنقاذ صدیقهم.
وأثبتت دراسات أخرى وجود اختلافات من هذا النوع في طرق التفكیر.
بالتالي ثمّة اختلافات في طرق تفكیر المرء في مراحل مختلفة من
حیاته، كما یختلف تصرّف وسلوك الناس في المجتمع الواحد وبین
مجتمع وآخر. ولا یعتمد ذلك على تحدید من هو على خطأ أو على
صواب، بل یُظهر بأنّ طریقة تفكیر الناس تختلف باختلاف

أ أ
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المجتمعات. ویبیّن ذلك أهمیّة عدم الافتراض بأنّ جمیع الناس
یشبهوننا. بل یجب علینا أن نحاول دخول العالم الداخلي للغیر.

كیف لنا ذلك؟ لدینا احتمالان فقط لنفهم أفكار الآخرین وأحاسیسهم
وحاجاتهم. الأوّل هو سؤالهم كیف یشعرون وكیف یریدون أن یُعاملوا،
والثاني هو أن نتخیّل كیف یفكر ذاك الشخص ویشعر. وتلك القدرة
على الفهم - التقمّص العاطفي - متاحة لكلّ منّا، بدرجات متفاوتة.
فكلّنا نكسب إن كنّا نملك القدرة على تخیّل العالم العاطفي للآخرین.
 - في وهذا ما ینتج الشروط الضروریّة لمعاملتهم بأفضل ما یمكن

العمل والعائلة وبین الأصدقاء.
في البحث المذكور سابقًا، تمّ سؤال أطباء وممرّضین وممرّضات
عن شعورهم حیال الخضوع لعلاج ضدّ السرطان. فأجاب معظم
الممرّضین والممرّضات بأنّهم لن یخوضوا العلاج إن لم تكن فرص
الشفاء 50 بالمئة على الأقلّ، بینما بلغت تلك النسبة بین الأطباء 25

بالمئة.
لا شكّ في أنّه إن عامل أخصائیو الصحة المرضى بالطریقة التي
یودّون أن یعاملوا بها، لسار كلّ شيء على نحو خاطئ. علیهم عوضًا
عن ذلك أن یتمكنوا من وضع أنفسهم مكان المریض وفهم حاجاته

وعالمه الداخلي.
كلّنا نرید أن نُعامل باحترام، ولا بدّ لنا إذًا من معاملة المحیطین بنا
بالشكل نفسه. والقدرة على التقمّص العاطفي یمكن تطویرها خلال
حیاتنا، فقط إن قرّرنا ذلك. كیف یمكننا التدرّب على ذلك؟ في الواقع

ثمّة طرق عدیدة، إلیك بعضًا منها.
الخطوة الأولى والأهم أن نقرّر أنّ هذا ما نریده. وحین یُتّخذ القرار
یمكننا أنّ نكرّس أیامًا متواصلة لتنمیة هذه القدرة. فكلّ لقاء بشخص

آخر یشكّل فرصةً، وكلّ یوم هو حافل باللقاءات.
الفرصة التالیة هي أن نحاول وضع أنفسنا مكان الغیر وأن نتخیّل
عالمهم وأن نسأل أنفسنا أسئلةً مثل: في ماذا یفكر؟ كیف یریدني أن
أتصرّف؟ ما هو المهم بالنسبة إلیه؟ وحین نحاول الإجابة عن هذه
الأسئلة، یجب أن نسأل الشخص الآخر عن شعوره. وبهذه الطریقة
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نحصل منه على معلومات تساعدنا على التطوّر. ولا تخشى من
إمكانیّة أن یعتبرك الشخص الآخر متطفلاً ذلك أنّ أغلب الناس

یستمتعون بالتحدّث عن أنفسهم.
تشتمل البوذیّة على تقنیات تأمل تهدف خصیصًا إلى تنمیة
التعاطف والتقمّص العاطفي تجاه الغیر. بهذه التقنیات تدرّب نفسك
مثلاً على حسن التفكیر في الغیر والتمثّل بهم. وفي الواقع، یُساء تقدیر
التأمل في العالم الغربي. فهو لا یمنحنا قدرةً أكبر على التقمّص
العاطفي فحسب، بل یعطینا سلامًا داخلی�ا وطاقةً أكبر ورؤیةً وبصیرةً

أكثر حدّة.
والتمرین المذكور سابقًا، الذي یتمّ فیه استبدال الأدوار في نقاش
والجدال من وجهة نظر معاكسة، هو تقنیّة أخرى یمكن استعمالها
لتنمیة القدرة على التقمّص العاطفي. فلو حاولنا عن وعي تخیّل كیفیّة

تفكیر الغیر، نمرّن في الوقت نفسه تلك القدرة.
كذلك فإنّ قدرتنا على التقمّص العاطفي تستفید من الإصغاء
للآخرین وإعطائهم انتباهنا. فكلّما تعلمنا استغلال كلّ فرصة لإظهار

اعتبارنا للغیر، ساهمنا في تنمیة تلك القدرة.
الأمر یعتمد إذًا على الوعي الذاتي. حتّى وإن كان ثمّة اختلافات
بین الناس، إلاّ أنّهم غالبًا ما یفكرون في شكل متشابه. ولو تعلمنا
التعرّف على عالمنا الداخلي، سنعرف في الوقت نفسه المزید عن
حاجات الغیر ورغباتهم ومشاكلهم. ولكن یجب ألاّ ننسى مع ذلك بأنّنا

مختلفون.
إنّ تطویر القدرة على التقمّص العاطفي لیست بالمهمة البسیطة،
بل هو یمثل تحدّیًا مستمر�ا یستحقّ خوضه، وإن كنّا لن نبلغ أبدًا نهایة

تدریبنا.

المسؤولیّة
نحن نتحمّل كثیرًا من المسؤولیات في حیاتنا، والقول إنّه ینبغي
علینا تحمّل مسؤولیاتنا لا یعني الكثیر. لذا أودّ الإشارة هنا إلى تلك
التي تتجاوز المسؤولیات المعتادة، تلك التي تتجاوز توقعاتنا وحدودنا.

أ
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منذ عدّة سنوات كنت أمضي العطلة مع عائلتي في فندق في
إیطالیا. كانت إدارة الفندق جیّدة ولكنّ حدثاً معیّنًا ملأنا بالسعادة. كان
الأولاد قد أخذوا معهم حقیبةً ملیئةً بألعاب القماش التي اضطررنا إلى
جرّها معنا طیلة الرحلة. وفي أحد الأیام عدنا إلى غرفنا بعد أنّ قضینا
النهار على الشاطئ، ولاحظنا بأنّ عاملات التنظیف قد دخلن الغرف
ولكنّهن قمن بأكثر من واجبهنّ المعتاد: فقد رتبّن الحیوانات في دائرة
على السریر وكأنّها في اجتماع. ففرح الأطفال لرؤیتها وكذلك فرحنا

نحن.
وحین عدنا إلى الفندق في الیوم التالي، اندفع الأطفال إلى الغرفة.
ولم یخب أملهم لأنّ العاملات نظّفن الغرفة جیّدًا وقمن بصفّ
الحیوانات على الأرض وكأنّها قطار. ولكنّ أحد الحیوانات كان ناقصًا.

وجدناه في الحمّام یحمل بیده فرشاة أسنان.
بالطبع، قامت العاملات بواجبهنّ على أكمل وجه، ولكنّهن أضفن
إلیه القلیل. لم یتطلّب منهن ذلك سوى قلیلٍ من الوقت والمجهود،
ولكنّهن أسعدن عائلتنا (فمبادرتهن لم تضفِ علینا السعادة فحسب بل
دفعتنا أیضًا إلى ترك بقشیش كبیر - وتذكر، لا بأس على الإطلاق
من التصرّف لأسباب أنانیّة). وهذا بالضبط ما أعنیه بـ "تجاوز

التوقعات".
بعد أن عملت مدیرًا لعدّة عقود من الزمن، تعلمت أنّ الزملاء هم
على ثلاثة أنواع. الأوّل لا یقوم بالمهمة التي أوكلت إلیه على نحو
مرضٍ تمامًا، وعددهم قلیل. والثاني، وهو الأكثر عددًا، یقوم بالعمل
كما یجب، وغالبًا بطریقة جیّدة جد�ا. ثمّ تأتي مجموعة صغیرة تقوم
بعملها جیّدًا ولكنّها تضیف إلیه حبّة مسك خاصة بها. هذه المجموعة

اكتشفت طریق النجاح.
إذًا هل یتعیّن علینا أن نعمل خمس ساعات إضافیّة كلّ أسبوع
لنكون ناجحین؟ كلاّ، لیس علینا أن نأخذ كلّ شيء على عاتقنا، ولدینا
الحقّ بالرفض أحیانًا. ولكن ما نتولّى فعله، علینا إتمامه بطریقة جیّدة
فعلاً. أكان ذلك یتعلّق بالعمل أو العائلة أو الأصدقاء، یجب أن نتحمّل

مسؤولیّة أعمالنا ثمّ نضیف إلیها القلیل.
أ ّ
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إنّ عمل كلّ منّا له أهمیّته، وهو ینتشر كالتموّجات في بركة من
الماء. من هنا فإنّ نتائج أعمالنا لا تطال المحیطین بنا فحسب بل
تمتدّ إلى عدد لا ینتهي من الأشخاص. لذلك فإنّ مسؤولیّتنا تجاه العالم

كبیرة للغایة. ونحن من یقرّر إن كنّا نرید أن نكون أهلاً لها.

كیف نكون قُدوةً؟
تعلمنا منذ الصغر تقلید مَن حولنا. ولو رأینا أنّه مسموح للبعض
الصراخ حین یغضبون، سوف نصرخ نحن أیضًا حین نغضب. وإن
تعلمنا أنّه من الجیّد ألاّ نكون كرماء، لن نكون كرماء. وإن رأینا أنّه
من المقبول عدم إظهار التفهّم، من المحتمل كثیرًا أن نعیش حیاتنا من
دون أن نتفهم غیرنا. أمّا إن رأینا بأنّ المحیطین بنا یعاملوننا نحن
والآخرین بتفهّم ولطف وتعاطف، سوف نتعلم التصرّف بالطریقة الجیّدة
نفسها نحو الغیر. لدى كلّ منّا قدوة نحاول تقلیدها، قد تتمثّل بالأهل

والأخوة والأصدقاء والأساتذة، إلخ.
ویجب ألاّ نتخیّل أنّ هذا الأمر یتغیّر حین نكبر. فنحن نستمر
بمحاولة تقلید الغیر، عن وعي أو غیر وعي. ویمكن لتلك القدوة أن
تكون مدیرًا نحترمه أو شریكًا أو شخصیّة مشهورة أو صدیقًا حمیمًا.
ومن الأهمیّة بمكان اختیار القدوة بحذر، كما أنّه من المهم أن نمثّل
قدوةً للآخرین. فنحن مثال یحاول الآخرون تقلیده، أكانوا أطفالنا أم
زملاءنا أم أصدقاءنا. فنحن محاطون بأشخاص یحترموننا ویحبّون

التمثّل بنا.
إنّها مسؤولیّة عظیمة نتولاها طیلة حیاتنا - أن نكون مثالاً یُحتذى
للآخرین. فالناس لا یتصرّفون بشكل معیّن لأنّه قیل لهم كیف

یتصرّفون بل لأنّهم رأوا الآخرین یتصرّفون بتلك الطریقة.
وكوننا نشكّل قدوةً لغیرنا قد یؤدي أحیانًا إلى نتائج سلبیّة. فقد
أجریت دراسات على قدرة طلاّب الطبّ على امتلاك قدرة للتقمّص
العاطفي تجاه مرضاهم. فتبیّن بأنّ القدرة على التقمّص العاطفي
تتراجع خلال تدریبهم، في بعض المواد. وكان یعود ذلك على الأرجح

إلى بعض أساتذتهم الذین یفتقدون تلك القدرة.
أ
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ویمكن للقدوات الحسنة، في العائلة والمدرسة ومكان العمل، أن
تكون ذات فائدة عظمى لمحیطها. هكذا ینتشر اللطف وحسن السلوك.
وینطبق ذلك خصوصًا على المدراء الذین یرون مباشرةً كیف ینتشر

السلوك المثالي في مؤسستهم.
The Tipping ویناقش الكاتب مالكولم غلادویل في كتابه
Point كیف یحدث التغیّر في المجتمع البشري. فیستنتج بأنّ تغیّر
السلوك یحدث غالبًا لأنّ أشخاصًا بارزین یبدأون التصرّف بطریقة
معیّنة في زمن معیّن، وهذا التغیّر في السلوك ینتشر في المجتمع

كالوباء.
ومن الأمثلة على ذلك الانخفاض الكبیر في معدّل الجریمة في
نیویورك خلال التسعینیات. إذ انخفض عدد جرائم القتل بمعدّل الثلثین،
بینما انخفض عدد الاعتداءات إلى النصف. وقد یرجع ذلك إلى تراجع
 - وانخفاض معدّل البطالة،  - لا سیّما الكوكایین تجارة المخدرات
ولكنّ هذا لا یكفي لتفسیر هذا التغیّر الهائل. لذا یُعتقد أنّه ناتج عن
اعتماد بعض الأشخاص في مراكز هامة استراتیجیّة معیّنة للتعامل مع
المشكلة. فعوضًا عن التركیز على الجرائم الخطیرة، اختاروا الاهتمام

بمشاكل التخریب والاحتیال في المترو.
هذا العمل شكّل إنذارًا للمجتمع بأنّ الحكومة لن تتسامح إطلاقًا مع
أیّة مشاكل من أيّ نوع. وحین أدرك أعضاء بارزون في المافیا بأنّ
الجریمة لم تعد متاحةً، انتشرت هذه الفكرة على نطاق واسع. وهكذا بدأ

الجمیع باحترام القوانین على نحو متزاید.
هكذا من شأن سلوك أفراد في ظروف معیّنة أن یؤدي إلى تغییر
هائل في سلوك عدد كبیر من الأشخاص. ألیس من الرائع أن یكون

إنسان واحد قادرًا على تغییر العالم؟
یتألّف العالم من واهبي طاقة وآخذي طاقة. آخذو الطاقة یسرقون
قوّتنا من دون أن یزدادوا قوّةً. أمّا واهبو الطاقة فیتشاركون قوّتهم معنا
من دون أن یصبحوا أضعف. نحن نختار طریقنا، ویمكننا أن تختار

أن نكون مصدر طاقة وقدوة للآخرین.

ّ
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إنّنا ننظر إلى الآخرین وهم ینظرون إلینا، نقلّدهم ویقلدوننا، نؤثر
فیهم ویؤثرون فینا. إنّها مسؤولیّة كبیرة أن تكون كائنًا بشری�ا.

هل التغیّر سهل فعلاً؟
- عن الواعي الذاتي والتطوّر

الإنسان لیس أحادي البعد ولا ساكنًا. فنحن لا نمتاز بالثبات
والصلابة. إنّنا مثل قطعة الكریستال، نظهر وجوهًا مختلفة عن
شخصیّتنا اعتمادًا على الجانب الذي تتمّ إضاءته. لدینا آلاف الخیارات
في جعبتنا ونحن الذین نقرّر كیف نرید اللعب في لحظة معیّنة. من
هنا، یمكننا القول: "أنا أنا دائمًا". وأن نعني ذلك، بینما یتنوّع سلوكنا

كثیرًا بتنوّع الظروف.
یعني ذلك بدوره أنّنا لا نحتاج إلى تعدیل شخصیّاتنا. فالأمر یعتمد
هنا على اختیار جانب الشخصیّة الذي نرید إظهاره. لا یمكننا تغییر
الآخرین ولكن نستطیع تغییر أنفسنا، ومن هذا المنطلق قدرتنا غیر

محدودة.
إنّ من الأهمیة بمكان أن نعي بعض الأمور البسیطة التي نمیل

إلى نسیانها عمومًا:
l   نحن نشكّل دائمًا جزءًا من المشكلة التي نمرّ بها.

l   لدینا قدرة عظیمة على المساهمة في حلّها.
l   یمكننا تعلم الكثیر أثناء ذلك والنضج كأفراد.

إن كنّا نرید تغییر أمور معیّنة في حیاتنا، فإنّ مسؤولیة ذلك تقع
على عاتقنا وحدنا. وإن واجهتنا عوائق، علینا أن نحدّد ما إذا كانت

حقیقیّة أم أنّها مجرّد أعذار لأنّنا نفتقر إلى الشجاعة.
كیف نبدأ هذه العملیة؟ تتمثّل الخطوة الأولى في اتّخاذ قرار التغیّر،
لیس على مستوى العقل فحسب، بل على مستوى القلب أیضًا. أمّا
الخطوة التالیة فتنصّ على التوقف لطرح بعض الأسئلة على أنفسنا

لكي نفكر في ذاتنا. من الأمثلة على ذلك:
l   هل أتصرّف بشكل جیّد تجاه نفسي؟
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l   هل أعامل الآخرین بشكل صحیح؟
l   هل أقوم بالأمور الصحیحة؟

l   لماذا أقوم بها؟
l   ما هو المهم بالنسبة إليّ؟

لا بدّ من التوقف من وقت إلى آخر (ولیس دائمًا) لنعرف أین نحن
ومن نحن وإلى أین نذهب. في معبد دلفي ثمّة كتابة منقوشة بأحرف
من الذهب فوق الباب: Gnothi seauton، "اعرف نفسك". فمعرفة
الذات هي شرط أساسي للتطوّر الداخلي، أكانت الأهداف مادیّة أم

معنویّة.
ومن إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كنّا قد وجدنا الطریق الصحیح في
الحیاة هو القیام بتمرینین ذهنیین. الأوّل: "لو كنت في الخامسة
والسبعین من عمري ونظرت إلى حیاتي، هل أشعر بالرضى؟" إن
أجبت بنعم، تكون على طریق النجاح. أمّا إن أجبت سلبًا، یكون الوقت

قد حان لإعادة التفكیر.
التمرین الذهني الثاني هو التالي: "ماذا أفعل لو لم أكن أملك سوى
سنة واحدة لأعیش؟" إن قرّرت أن تستمر بحیاتك كما هي، فأنت على

الطریق الصحیح. وإلاّ فعلیك إعادة التفكیر في بعض الأمور.
عند التفكیر في هذه الطریقة لا نحصل بالضرورة على أجوبة
واضحة، ولكنّ هذا لیس مهمًا. المهم هي العملیّة نفسها. فمن هذا

المنطلق، الطریق هو الهدف أیضًا.
الاستبطان هو عنصر هام في الطریق إلى النجاح. علینا أن
نتوقف ونسأل أنفسنا إذا كان الهدف الذي نسعى إلیه مهم فعلاً. فغالبًا
ما نشعر بأنّ الأمور یجب أن تكون غیر ما هي علیه، ولكنّنا لا نجرؤ

لأسباب مختلفة أن نغیّر طریقًا نعتبره آمنًا، أو على الأقلّ مألوفًا.
یرى العالم النفسي فیكتور فرانكل أنّ النجاح لا یأتي لأنّنا نسعى
إلیه بكلّ قوانا، بل لأنّنا نجتهد في فعل ما یبدو مفیدًا بالنسبة إلینا:
"أرید منكم الإصغاء لما یملیه علیكم ضمیركم والقیام بعملكم بأفضل ما

أ أ
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 - وأكرّر، على المدى یمكن. عندها سترون أنّه على المدى البعید
البعید - سوف یلحق بكم النجاح لأنّكم نسیتم التفكیر فیه".

وأعتقد أنّ فرانكل على حقّ. فكثیر من الناس یسعون وراء أهداف
مهنیّة لیكتشفوا بعد ذلك بأنّها تبدو فارغة. فیبدأون بملاحقة أهداف
أخرى ولكنّ الشعور نفسه ینتابهم حین یبلغونها. ولكن لو ركزنا على ما
یبدو لنا أساسی�ا في قلوبنا، سیخلّف هذا الإرباك مكانه إحساسًا بأنّنا
حقّقنا شیئًا ذا معنى. لا یمكننا أبدًا أن نمسك بشيء ما دامت أیدینا

مقبوضة.
حین نكافح لأجل أمور تبدو لنا مهمة، نشعر أحیانًا بأنّنا "نطیر".
إذ نعي في داخلنا قوىً لم نعرف بوجودها مسبقًا. یقول الناس أحیانًا
بأنّهم لا یظنون أنّهم یملكون القدرة على القیام بمهمة معیّنة أو التعامل
مع وضع صعب، ولكن في الحالات الملحّة یجدون تلك القدرة. ولیس
الهدف هنا هو التفكیر بمصدر تلك القوّة، كما أنّني لا أملك إجابات
على ذلك. ولكن لنكتفِ بالاستنتاج بأنّ الناس قادرون على فعل الكثیر
عند الحاجة وحین یكون الهدف جیّدًا. وهذا یستحقّ السعي لأجله

لمجرّد الشعور بأنّنا حقّقنا شیئًا ذا معنى.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ما یبدو مهمًا لشخص ما لا یبدو بالضرورة
عظیمًا للآخرین. بل یعتمد الأمر على الإحساس بأنّ العمل الذي نقوم
به للآخرین مهم، أو أن نفهم أهمیّة الاهتمام جیّدًا بأطفالنا أو مساعدة

صدیق محتاج أو حتّى غرس شجرة.
تقول هیلین كیلر، التي فقدت حاستي البصر والسمع في طفولتها
ولكنّها تعلمت رغم ذلك التواصل مع من حولها، وأصبحت لاحقًا من
المدافعین عن حقوق الإنسان والسلام: "أنا أتوق إلى تحقیق عمل
عظیم ونبیل، ولكنّ واجبي الأساسي هو إتمام مهام متواضعة وكأنّها
مهام عظیمة ونبیلة". وجمیعنا یستطیع إیجاد معنىً في الأشیاء

"المتواضعة".
ولا أعني أنّه یتعیّن على كلّ منّا أن یبني مدینةً عظیمة أو یزرع
غابة أو یؤلّف أوبرا تُعرض في نیویورك. ولا أعني أنّنا یجب أن نتحوّل
إلى نجوم عالمیین یعشقنا الملایین أو نفوز بجوائز نوبل أو یمیدالیات
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أولمبیّة ذهبیّة. كما لا أقول بأنّ الناس الذین یتمتعون بالشهرة یجدون
معنىً لحیاتهم دائمًا.

إنّ الحیاة غنیّة بلا حدود. والمشكلة هي أنّ غالبًا ما نكون مسرعین
ولا نجد الوقت لتقدیر معنى كلّ ما نقابله أو نفعله. لا نرى دائمًا مدى
قیمة وأهمیّة ما نقوم به. ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التوقف والنظر

حولنا لرؤیة ذلك. علینا أن نسعى إلى ذلك الإحساس بالمعنى.
أحیانًا یتحدّث المصابون بأمراض خطیرة كم كانت حیاتهم غنیّة،
حین تصبح أیامهم معدودة. فیجدون معنىً في یوم جمیل أو في صوت
عصفور أو في لقاء یومي بشخص آخر. وهم على حقّ في الواقع،
ذلك أنّ معظم الأشیاء التي نعتبرها أمورًا مسلّمة تحتوي على معنىً
وجمال عظیمین. والمشكلة هي أنّنا لا نأخذ دائمًا الوقت لنرى ونسمع

ونفكر.
كیف نعرف إذًا ما هو مهم بالنسبة إلینا؟ علینا أن نبحث عن
الجواب في داخلنا وأن نخصّص الوقت والطاقة لأجل ذلك. علینا أن
نعطي أنفسنا الوقت للتفكیر. فأحیانًا نكسب الكثیر عند طلب نصیحة
الغیر والتفكیر في وجود شخص آخر. فنظرة ذاك الإنسان قد تشكل

فرقًا حین نشعر بأنّنا عاجزون عن إیجاد الحلّ.
حین كنت في السابعة عشرة من عمري بدأت بالتدخین. فاستاء
والداي، اللذان كانا كلاهما أخصائیین في الأمراض السرطانیّة، ولكنّني
لم آبه لأنّني كنت مصمّمًا على التدخین! وبعد مرور ثلاث سنوات،
شعرت بوجود ورم صغیر في مؤخرة فمي. وبعد بضعة أسابیع قصدت
والدي وطلبت منه إلقاء نظرة علیه. ففحص فمي ثمّ نظر في عیني
وقال بجدّیة: "ستیفان، لدیك ورم یُحتمل أن یتحوّل إلى ورم سرطاني".

حینها أوقفت التدخین على الفور ولم أواجه أیّة مشاكل من هذا
النوع بعد ذلك. وحتّى الیوم، أتساءل ماذا رأى أبي داخل فمي. ولكن
مهما تكن حقیقة ذلك الورم، إلاّ أنّه جعلني أتوقف عن التدخین. أحیانًا

الغایة تبرّر الوسیلة.
نجح أبي أیضًا في استعمال التأثیر الخارجي لانتاج دافع داخلي
فيّ. ففي النهایة، الدوافع الداخلیّة هي التي تحثنّا على القیام بعمل جیّد
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أو اتّخاذ قرار هام. ولا یمكن للآخرین حثنا على ذلك مباشرةً بل التأثیر
فینا لتولید ذاك الحافز الداخلي.

ولكنّنا لا نحتاج دائمًا إلى التفكیر مع الآخرین، بل نودّ أحیانًا
الجلوس بمفردنا. ففي المجتمع الجماعي الذي نعیش فیه الیوم، نادرًا ما
نحصل على وقت بمفردنا، للتفكیر والجلوس مع أنفسنا وطرح أسئلة
من مثل، من نحن وإلى أین نذهب ولماذا. ولیست تلك بالمهمة
السهلة، ولكنّ توماس ترانسترومر كتب: "في وسط الغابة فُرجة لا یعثر

علیها سوى الضائع.
أحیانًا نقع على كنوز من الحكمة مكتوبة على جدران الحمامات.
وقد قرأت الجملة الحكیمة التالیة على جدار حمام عام ودوّنتها بسرعة،
وهي تشیر إلى أمر یستحقّ التوقف عنده: "لم تسبق لي رؤیة شخص

تمنّى على سریر الموت لو أنّه أمضى وقتًا أطول في مكتبه".
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